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عبّرت القمة الخامسة لرؤساء ثلاثي أستانا، والتي 
عقدت في أنقرة يوم الاثنين الماضي، عن مستوى 
جديد من التوافق البيني؛ مستوى دفع المتشددين، 
الناطقين في نهاية المطاف باسم المصالح الغربية، 
إلى توصيف العلاقة الثلاثية بأنها علاقة »تحالف«، 

وهي باتت كذلك فعلًا...
إنّ حجم المشتركات بين هــذه الــدول، وعلى رأسها 
الوقوف في وجه »النوايا الخبيثة« لواشنطن، كما 
عبّر الرئيس الإيراني خلال المؤتمر الصحفي للقمة، 
ــاً مـــوضـــوعـــيـــاً كـــافـــيـــاً لـــتـــقـــارب هـــذه  قــــد وضـــعـــت أســــاســ
الدول، وجرى تدعيم هذا الأساس والبناء عليه عبر 
عــمــل روســــي وصــيــنــي مـــركـــز، امــتــد لــســنــوات عــديــدة 
قــبــل أن تــصــلــنــا ثـــمـــاره الـــتـــي بـــاتـــت الآن أكـــثـــر نــضــجــاً 

ووضوحاً.
يمكننا إجمال ما وصلت إليه القمة بالنقاط الأساسية 

التالية:
تشكيل اللجنة الدستورية من حيث المبدأ، وانتزاع 
ورقـــــــــة تـــعـــطـــيـــل مـــــن يـــــد الــــمــــتــــشــــدديــــن فـــــي الأطـــــــــراف 
المختلفة، ومن يد واشنطن بالدرجة الأولى، والهدف 
أولًا وأخــيــراً هــو التنفيذ الكامل للقرار 2254، الــذي 
تــحــولــت الــلــجــنــة خــــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة، مـــن مــفــتــاحٍ 
لــلــوصــول إلــيــه كــمــا أرادت لــهــا أســتــانــا أن تــكــون، إلــى 
أسوارٍ صينية في وجهه، وهو الأمر الذي سيجري 

تجاوزه بهذه الطريقة أو تلك.
الاتــــفــــاق الـــكـــامـــل عــلــى مــســألــة إدلـــــب وإنــــهــــاء الـــوجـــود 
الإرهابي فيها، وبآليات ملموسة، سرعان ما ستظهر 

على أرض الواقع.
الموقف الموحد تجاه ملف الشمال الشرقي، والقائم 
على حماية وحــدة سورية واستقلالها عبر الضغط 
ــالــــتــــوازي مــع  الـــمـــشـــتـــرك لإخـــــــراج الأمـــريـــكـــي مـــنـــهـــا، بــ

إعادة القوى المعولة عليه إلى صوابها.
رغــــم أهــمــيــة هــــذه الــمــلــفــات الـــثـــاثـــة، والـــتـــي تــبــدو من 
ــــى حــل  ــا هــــي مــعــيــقــات الــــوصــــول إلـ ــهـ حـــيـــث الـــشـــكـــل أنـ
سياسي شامل، فإنّ ما هو أهم وأكثر جوهرية ضمن 
اتفاقات أستانا في القمة الأخــيــرة، التأكيد المشترك 
على الدور الريادي لعملية أستانا، والذي يعني قبل 
أي شـــيء آخـــر أنّ الــتــوازنــات الــدولــيــة بــاتــت تتطلب 
حــــاً ســريــعــاً لـــأزمـــة الـــســـوريـــة، وأكـــثـــر مـــن ذلــــك فـــإنّ 
الــتــوازنــات نفسها تعني أنّ الحل سيتم وفــقــاً للقرار 
ــاء الـــغـــرب  ــ 2254 وبـــرعـــايـــة ثـــاثـــي أســـتـــانـــا ســــــواء شـ
الاشتراك الإيجابي في ذلك أم رفض وأراد التعطيل.
بـــكـــام آخــــــر، فــــــإنّ الـــمـــرحـــلـــة الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي كـــــان مــن 
الضروري فيها البحث عن توافق في إطــار الصراع 
مع الغرب، توافق يسمح بإنهاء الأزمة وإطفاء بؤرة 
اشـــتـــعـــال تـــهـــدد الــمــنــطــقــة بـــأســـرهـــا، إنّ هــــذه الــمــرحــلــة 
الطويلة باتت في أشهرها وأسابيعها الأخــيــرة، فإما 
أن يكف الــغــرب عــن تعطيله للحل، ليشترك فيه من 
موقع ثانوي، أو أن يخرج من عملية الحل بأسرها، 

الحل الذي سيجري بكل الأحوال.
ــاولـــون الـــعـــمـــل ضــــد الــحــل  إنّ الـــمـــتـــشـــدديـــن الــــذيــــن يـــحـ
اتفاقات أستانا، وضــد تنفيذ  السياسي، وضمناً ضــد 
القرار 2254، وتحت أية ذريعة كانت، إنما يضعون 
أنـــفـــســـهـــم، وعــــلــــى رؤوس الأشـــــهـــــاد، ضـــــدّ الــمــصــلــحــة 
الــســوري،  الــســوريــة وضــد مصلحة الشعب  الوطنية 
وفـــــي الــمــعــســكــر الـــغـــربـــي الــــمــــعــــادي لــــســــوريــــة، ولــكــن 
قــبــل ذلـــك كــلــه، فــإنــهــم يــضــعــون أنفسهم فــي المعسكر 

الخاسر!

أستانا تقود الحل دولياً!

الافتتاحية
الاثنين 23 أيلول  2019 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــبـــي »أســـــمـــــع كـــامـــك  ــعـ يــــقــــول الــــمــــثــــل الـــشـ
أصـــدقـــك، وأشـــــوف أفــعــالــك اتــعــجــب« هــذا 
الــمــثــل يــنــطــبــق عــلــى مـــا تــقــولــه الــحــكــومــة 
فــــي مــعــظــم لـــقـــاءاتـــهـــا مــــع مــمــثــلــي الــعــمــال 
ــال لــتــســمــع  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ كــــونــــهــــا لا تـــلـــتـــقـــي مــــــع الـ
مــنــهــم مـــا لا يــعــجــبــهــا ويـــســـرُّهـــا حــــول ما 
جنته سياساتها وأفعالها عليهم من تردٍ 
ــــن ضــيــاع  فــــي أوضـــاعـــهـــم الــمــعــيــشــيــة، ومـ

لحقوقهم.
مــــن ســـمـــع كـــــام الـــحـــكـــومـــة فــــي مــعــرض 
ــلـــى مــــا تــــم طــــرحــــة فــــي اجـــتـــمـــاع  ردهـــــــا عـ
المجلس العام لنقابات العمال، أنّ العمال 
يعيشون فــي ثــبــات ونــبــات، لا تنقصهم 
ــلـــة الـــحـــكـــومـــة الـــبـــهـــيـــة لــيــمــتــعــوا  ــــوى طـ ســ
أنظارهم بها، ويستمدوا القوة والعزيمة 
في تطوير قدراتهم الإنتاجية وتعظيمها، 
ــغــــدق عـــلـــى الــعــمــال  ــ لــــم لا؟ والـــحـــكـــومـــة تُ
عطاءاتها ولا تترك شاردة وواردة بما 
يــخــص تــحــســيــن مــســتــوى مــعــيــشــتــهــم إلا 
وتبحث بها كي ما تعود بالمنفعة عليهم.
لقد صدعت الحكومة رؤوسنا بما تقدمه 
من دعم في شتى المجالات التي عددها 
الــــــــــــــــوزراء الــــــحــــــاضــــــرون فــــــي الـــمـــجـــلـــس، 
وبــالــتــالــي فـــإن الــحــكــومــة تــقــوم بــواجــبــهــا 
على أكمل وجه تجاهنا، إذاً لماذا العمال 
وبعض من يمثلهم »ينقون« ويتحدثون 
ــعـــــف أجــــــــورهــــــــم وعـــــــــن مـــســـتـــوى  ــ عـــــــن ضـ
مــعــيــشــتــهــم طـــالـــمـــا الـــحـــكـــومـــة كـــمـــا ذكــــرت 

تقدم كل هذا الدعم.
لـــــهـــــذا الــــــوضــــــع احــــــتــــــمــــــالان، إمــــــــا الــــعــــمــــال 
جـــاهـــلـــون بـــمـــا يـــقـــدم لـــهـــم مــــن دعــــــم، ولا 
نعتقد أحـــداً جــاهــاً بواقعه الــذي يعيشه 
ــا الــحــكــومــة لا تــقــول  ــ بــكــل تــفــاصــيــلــه، وإمـ
تجاههم،  عــن سياساتها  للعمال  الحقيقة 
وأنّ سياساتها مسخرة ومرتبة لخدمة 
آخرين يعيثون فساداً في ثرواتنا التي 
ــلـــيـــن بـــأجـــر،  يــنــتــجــهــا الــــعــــمــــال وكــــــل الـــعـــامـ
والأخــــــــيــــــــرة هــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة الـــــتـــــي قـــامـــت 

الحكومة بالهروب من الإجابة عنها.
إن الاجــــــتــــــمــــــاع الأخـــــــيـــــــر لـــلـــمـــجـــلـــس مـــع 
الودية  العلاقة  الحكومة يلخص تجربة 
والتي  والحكومة،  النقابات  بين  القائمة 
كــــان مـــن نــتــائــجــهــا الــــواقــــع الـــــذي يعيشه 
الـــعـــمـــال، وخــــاصــــةً لــجــهــة أجــــورهــــم الــتــي 
ــــع  ــــوضـ ــتــــحــــســــن الـ ــة بــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ربــــطــــتــــهــــا الـ
الإنـــــــتـــــــاجـــــــي، أو فـــــــي كـــــــــام آخـــــــــر بــــرفــــع 
ــــع  ــقـــدمـــه الـــحـــكـــومـــة، وواقــ الــــدعــــم الـــــــذي تـ
الاقتصاد بمجمله وخاصة لجهة تشغيل 
الــــمــــعــــامــــل والــــمــــنــــشــــآت الإنــــتــــاجــــيــــة الـــتـــي 
يمكن تشغيلها، والــتــي تحدثت وطالبت 
الـــنـــقـــابـــات بــتــشــغــيــلــهــا، ولـــكـــن الـــمـــؤشـــرات 
والرسائل التي ترد لا تشير أن الحكومة 
ذاهــبــة فــي خياراتها إلــى الإنــتــاج بشقيه 
الصناعي والزراعي، لأن هذا يحتاج إلى 
موارد، والموارد ليست عندها تماماً، بل 
هي في جيوب من أوصل البلاد والعباد 

إلى ما وصلت إليه، وعلمكم كفايه. 

بصراحة

كلام في كلام

ǧǧمراسل قاسيون

الــــــتــــــطــــــورات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــجــــاريــــة 
ــــرف  ــــصـ ــــر الـ ــعـ ــ ــــث ارتــــــــفــــــــاع سـ ــيـ ــ مـــــــن حـ
وانــــعــــكــــاســــاتــــه الــــــمُــــــرّة عـــلـــى مــســتــوى 
معيشة عموم الفقراء، ومنهم بالطبع 
ــــة الـــــعـــــامـــــلـــــة وواقــــــــــــــع الأجــــــــــور  ــقـ ــ ــبـ ــ الـــــطـ
المتدهور باستمرار من حيث قدرتها 
ــــة،  ــيـ ــ ــــاسـ عــــلــــى تـــلـــبـــيـــة الـــــحـــــاجـــــات الأسـ
وكــذلــك ســلــوك الــحــكــومــة وتوجهاتها 
بـــــــمـــــــا يـــــــخـــــــص قـــــــضـــــــايـــــــا الاســــــتــــــثــــــمــــــار 
والــشــراكــات الــمــطــروحــة على بساط 
الــبــحــث مــع عـــدد مــن رجــــال الأعــمــال، 
وكذلك واقــع المعامل والشركات من 
حيث إعــادة تشغيلها وتأمين المواد 
الأولــــــيــــــة لـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــشـــغـــيـــل وتـــأمـــيـــن 
الــــيــــد الــــعــــامــــلــــة تــــعــــويــــضــــاً عـــــن الــــنــــزف 
الـــذي حصل باليد العاملة على مــدار 
سنوات الأزمــة وحتى الآن لأسباب 
الهزيلة  فــي طليعتها الأجـــور  كثيرة، 
ــتــــي يـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا الــــعــــمــــال وكـــافـــة  الــ
إلــى قضايا  العاملين بــأجــر، بالإضافة 
أخــــرى عـــديـــدة، كــل تــلــك الــقــضــايــا هي 
مــــحــــفــــزات لأعـــــضـــــاء الـــمـــجـــلـــس لـــرفـــع 
ــــة مـــع  ــهــ ــ ــــواجــ ــمــ ــ حـــــــــــــرارة الـــــنـــــقـــــاش والــ
الحكومة، ولكن هــذا لــم يحصل، لأن 
ــيـــة مـــحـــكـــومـــة بــجــمــلــة  ــابـ ــقـ ــنـ الــــحــــركــــة الـ
مــــحــــددات تــمــنــع مـــن تـــجـــاوزهـــا مهما 
اشـــتـــدت الـــخـــافـــات والــتــنــاقــضــات مع 
الـــحـــكـــومـــة، والـــحـــكـــومـــة تـــعـــلـــم الـــمـــدى 
الـــذي قــد تــصــل إلــيــه الــحــركــة النقابية 
فـــي نـــبـــرة صــوتــهــا مــعــهــا، فــكــل شــيء 

معلوم بمقدار.
تــلــخَّــصــت الــطــروحــات الــتــي تــقــدم بها 
أعـــضـــاء الــمــجــلــس الــتــي تــحــمــل أهــمــيــة 

من حيث الطرح، ولكن ماذا بعد؟
رئـــيـــس اتـــحـــاد عـــمـــال حــمــص أشـــار 
إلـــى مــا يـــدور مــن مــبــاحــثــات تجري 
ــــع الـــمـــســـتـــثـــمـــر »الــــقــــاطــــرجــــي« مــن  مـ
ـــر الــتــي  أجـــــل اســـتـــثـــمـــار مــعــمــل الـــسُّـــكَّ
أعطت الحكومة قـــراراً لمنع زراعــة 
ــــي،  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الــــــشــــــونــــــدر الــــــســــــكــــــري. وبـ
ــعــــمــــل مــــــن مــــادتــــه  ــمــ حــــــرمــــــان هــــــــذا الــ
الأولــــيــــة وســيــعــتــمــد فـــي حــــال جــرى 
تـــشـــغـــيـــلـــه عــــلــــى الـــــــمـــــــادة الــــــخــــــام مــن 

السكر المستورد.
شــركــة إسمنت الــرســتــن أيــضــاً يجري 
الـــــتـــــبـــــاحـــــث حـــــولـــــهـــــا مــــــــع الـــمـــســـتـــثـــمـــر 

»بهلول«.
ــيـــــس الاتـــــــحـــــــاد، أن تـــكـــون  ــ ــــب رئـ ــالـ ــ طـ
بما يخص  بالقرار  النقابات مشاركة 

الشركات المطروحة للاستثمار.
رئيس اتحاد حلب، نوّه إلى أن %60 
من أحياء حلب محرومة من الكهرباء 
وأشـــار إلــى معمل ســجــاد حلب حيث 
هــــو جــــاهــــز لـــلـــعـــمـــل، ولــــكــــن لا يــجــري 

تشغيله.
ــاد عـــمـــال  ــ ــــحــ ــــوة اتــ ــــضـ ــــر عـ ــــاصـ بـــلـــســـم نـ
طـــــــــــرطـــــــــــوس، طـــــــالـــــــبـــــــت بـــــــــــــأن تـــــكـــــون 
ــيـــة  ــنـ ــلـ ــلـــــس الــــــشــــــعــــــب عـ ــــجـــ جــــــلــــــســــــات مـ

يشاهدها الناس.
حــــــــاتــــــــم الــــــجــــــغــــــصــــــي رئــــــــيــــــــس اتـــــــحـــــــاد 
ــمــــال دمـــــشـــــق، طــــــرح مـــجـــمـــوعـــة مــن  عــ

التساؤلات منها

الــشــركــات تعاني مــن التسرب الكبير 
العاملة، مــا هــي خطة الحكومة  باليد 
لوقف ذلك، وخطتها في الحفاظ على 

القوى العاملة؟
مـــــا هـــــي خــــطــــة الــــحــــكــــومــــة فـــــي ضــبــط 

الأسعار؟.
مــــــــــــا هــــــــــــي خــــــــطــــــــة الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة لــــحــــل 

الاختناقات في المحروقات؟.
رئــيــس اتــحــاد عــمــال إدلــــب، أشـــار في 
مداخلته لــواقــع عــمــال التبغ الــذيــن لم 
يــقــبــضــوا أجــــورهــــم مـــنـــذ ســـتـــة أشـــهـــر، 
ــام  ــ ــــظـ وأضــــــــــــــــــاف ضــــــــــــــــــرورة إيـــــــــجـــــــــاد نـ

ضريبي عادل.
البناء،  المهني لعمال  رئيس الاتحاد 
نوّه إلى وجود عرض من مجموعة 
ــيـــل مـــعـــمـــل إســـمـــنـــت  ــأهـ ــتـ ــاطــــرجــــي لـ ــقــ الــ
ــيـــة فــــــي حـــــلـــــب. وأضـــــــــــاف أن  ــمـ ــلـ ــمـــسـ الـ
الـــــــواقـــــــع الــــفــــنــــي والإنــــــتــــــاجــــــي لــمــعــمــل 

بورسلان حماة في حالة تدهور.
غـــســـان الـــســـوطـــري، رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
ــاعـــات  ــنـ ــفـــط والـــصـ ــنـ ــمـــال الـ ــعـ الـــمـــهـــنـــي لـ
الكيماوية، طرح مجموعة من القضايا 

العمالية والمهنية منها:
لـــمـــاذا الــشــكــوك الـــدائـــمـــة فـــي إمــكــانــات 

القطاع العام؟.
لــــمــــاذا الــــتــــأخــــر فــــي تــنــفــيــذ الـــمـــشـــاريـــع 

المتعثرة؟.
انخفاض عدد العاملين في الصناعات 
إلـــــــــى4800  مـــــن 10 ألاف  ــاويـــة  ــمـ ــيـ ــكـ الـ

عامل.
أجور العمال غير مجزية.

كثرة الاستقالات في المعامل.

المنافسة الظالمة مع القطاع الخاص.
نزار العلي اتحاد عمال حمص قال:

ــفـــــرج بــــعــــد عـــــن قــيــمــة  ــ الــــحــــكــــومــــة لـــــم تـ
الوجبة الغذائية التي قيمتها 300 ل 

س.
الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة خــالــيــة مـــن الـــمـــواد 

الطبية الإسعافية.
حــول قضايا الــفــســاد، أشــار بضرورة 
إعــــــامــــــي  مـــــكـــــتـــــب  يـــــــكـــــــون هـــــــنـــــــاك  أن 
للإعلان عن قضايا الفساد والأحكام 

الصادرة.
ــاد الـــعـــام نــــوه لــلــقــضــايــا  رئـــيـــس الاتــــحــ

العالقة مع الحكومة، ومنها:
ــــر الــصــعــب  الــــواقــــع الــمــعــيــشــي هـــو الأمـ
ــــذي يـــواجـــه الـــعـــمـــال، وهـــنـــاك حــاجــة  الـ
مـــــــاسّـــــــة إلـــــــــى تــــضــــيــــيــــق الـــــفـــــجـــــوة بـــيـــن 
الــدخــول والمصاريف ولــو بحدودها 

الدنيا.
في عام 2018 تم تحويل 800 عامل 
ــنــــويــــة، الـــبـــاقـــي  ــاوم إلــــــى عــــقــــود ســ ــ ــيـ ــ مـ
6000 عـــامـــل فــــي الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي 
ــــن خــــال  ــتــــاجــــون إلـــــــى تــــســــويــــة مــ يــــحــ

المسابقات.
العمال وعــددهــم 50000 ألف  تثبيت 

عامل وهم قيد الدراسة.
الــقــانــون 50 تــم اختيار 15 مـــادة منه 
لــلــتــعــديــل، تــســتــجــيــب لــحــقــوق عــمــالــيــة 
واضـــحـــه ولـــكـــن الـــتـــوجـــه هـــو لإصــــدار 

قانون الوظيفة العامة.
الـــتـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى ســـعـــر الــــصــــرف هــي 
نتيجة مضاربات، ولولا التدخل غير 

المعلن لمّا نزل سعر الدولار.

جلسات المجلس كيف كانت؟

على مدار يومين عقد الاتحاد العام لنقابات العمال جلسات مجلسه العام وفقاً لجدول الأعمال الموضوع، وكما هو معتاد، كان اليوم الأول للشق 
السياسي واليوم الثاني مخصص لطرح القضايا المتعلقة بالجانب المطلبي بحضور الحكومة التي قدمت إجاباتها المعتادة عما طرحه أعضاء 

المجلس من قضايا مختلفة كرروها سابقاً، وأعادوا طرحها مرةً ثانية، وتلقوا الإجابة المعتادة من قبل الحكومة بمعظم ما تم طرحه.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عمال جنرال موتورز 
دخل ما يقارب 50 ألفاً من عمال قطاع السيارات 
ــثـــاثـــاء 9/17 من  فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة يــــوم الـ
الشهر الــجــاري إضــرابــاً عــن الــعــمــل، بعدما فشلت 
نقابة العمال وإدارة جنرال موتورز في التوصل 
ــــول الأجــــــــــور. وبـــــــدأ الإضــــــــــراب فــي  ــــى اتــــفــــاق حــ إلــ
العشرات من المصانع ومقرات التوزيع في تسع 
ولايــات، وكان قد صوت أعضاء النقابة المتحدة 
لــعــمــال صــنــاعــة الـــســـيـــارات الأمــريــكــيــة لــصــالــح بــدء 
ــــاح إضــافــة  ــ الإضـــــــراب، وطـــالـــبـــوا بــحــصــة مـــن الأربـ
إلى زيادة الأجور، وأكّدوا أنّ العمال ساهموا في 
تعافي الشركة بعد أزمة 2008، وأنهم يستحقون 
تـــعـــويـــضـــاً أفـــــضـــــل. ومــــــن الــــجــــديــــر ذكـــــــــره، أن هـــذا 
الإضــــراب هــو الأول لعمال جــنــرال مــوتــورز منذ 

إضراب جرى تنظيمه عام 2007.

عمال مطار نواكشوط 
بدأ عمال شركة  آفريبور التابعة للإمارات التي 
تولت مؤخراً تسيير مطار نواكشوط الدولي، 
يــوم الاثنين في 9/16 من هــذا الشهر- إضراباً 
مفتوحاً عن العمل، حيث قال العمال، إنهم قرروا 
أن يتم الإضــراب بشكل تدريجي، حيث أعلنوا 
توقيف الــرحــات  ساعة  كخطوة أولــى. وقال 
مــمــثــلــو عـــمـــال مـــطـــار نـــواكـــشـــوط الــــدولــــي، إنــهــم 
قــد تــقــدمــوا بــعــدة مــذكــرات لــــإدارة الــشــركــة في 
المطار، يطالبونها بمراجعة التعيينات وزيــادة 
إدارة  أن  إلّ  ورواتــــــبــــــهــــــم.  الــــعــــمــــال  ــيــــعــــات  تــــرفــ
الشركة ما زالت تتهرب من لقائهم  وتماطلهم، 
وقــالــت مــصــادر عمالية إن إدارة المطار طلبت 
ــــراب حــتــى يــوم  مــن ممثلي الــعــمــال تعليق الإضـ

الثلاثاء.

 إضراب عمال مناجم الذهب 
قــــرر عــمــال شــركــة كـــنـــروس تــــازيــــازت الــتــي تــعــمــل في 
مــجــال اســتــخــراج الــذهــب فــي مــوريــتــانــيــا، الـــدخـــول في 
إضــــراب مــفــتــوح عــن الــعــمــل، مــن أجـــل تلبية مطالبهم. 
وقــالــت الــنــقــابــة إن إدارة الــشــركــة بــصــدد الــتــراجــع عن 
التزاماتها اتجاه العمال وتحاول سحب حقوق العمال 
المكتسبة الــتــي حــصــلــوا عليها مــن خـــال الــمــفــاوضــات 
الجماعية، الأمر الذي يعد انتهاكاً للتشريعات الوطنية 
ــيـــة. وأكّـــــــدت الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة  والاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـ
ــا تــــهــــدف إلــــــى تــحــقــيــق  ــهــ ــنـــــروس تــــــازيــــــازت أنــ ــ ــمـــال كـ ــعـ لـ
مطالب العمال المشروعة في تحسين ظروف عيشهم 
وعملهم. وتعمل شركة تازيازت موريتانيا المحدودة، 
الــتــابــعــة لــشــركــة كــنــروس الــكــنــديــة، فــي مــجــال التنقيب 
واستخراج الذهب في الشمال الموريتاني، منذ عدة 

سنوات.

إضراب عمال المواصلات 
دخل عمال قطاع المواصلات العامة في العاصمة الفرنسية 
باريس، الجمعة 9/13  إضراباً عن العمل يعد الأكبر منذ 12 
عاماً؛ احتجاجاً على مشروع قانون إصلاح معاشات التقاعد. 
حـــيـــث ســتــتــوقــف غــالــبــيــة وســــائــــل الـــنـــقـــل الــــعــــام فــــي بـــاريـــس، 
ــاً، تـــتـــوقـــف 10 خــــطــــوط لــمــتــرو  ــ ــــضـ وبـــمـــوجـــب الإضــــــــــراب، أيـ
الأنــفــاق عن العمل تماماً، فيما تعمل باقي الخطوط جزئياً. 
وقد دعت للإضراب عدة نقابات عمالية أبرزها الاتحاد العام 
للعمل )أكبر النقابات الفرنسية( واتحاد النقابات المستقلة؛ 
بهدف توجيه تحذير صــارم للحكومة مــن أجــل الــعــدول عن 
النقابات في  التقاعد. وتطالب  مشروعها لإصــاح معاشات 
ــــه الــحــكــومــة بــالاحــتــفــاظ بــالــوضــع الـــخـــاص الـــذي  الـــوقـــت ذاتـ
يحظى به عمال قطاع النقل، والذي يوفّر لهم ضمانة وظيفة 
ــاً خـــدمـــة الــحــافــات  مــــدى الـــحـــيـــاة. وتــشــمــل الإضــــرابــــات أيـــضـ

والترامواي الموجودة في باريس وضواحيها القريبة.

ǧǧنبيل عكام

الـــعـــمـــل  عــــقــــد  نُـــــــعـــــــرّف  أن  أردنــــــــــــا  إذا 
الجماعي، أو اتفاقية العمل الجماعية 
ــنـــظّـــم شــــروط  ــــو الاتـــــفـــــاق الـــــــذي يـ »هــ
وظــروف العمل وأحكام الاستخدام، 
ويُـــــــبـــــــرم بــــيــــن مـــنـــظـــمـــة أو أكـــــثـــــر مــن 
الــمــنــظــمــات الــنــقــابــيــة الــعــمــالــيــة. وبــيــن 
ــــل أو مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن  ــمــ ــ أصــــــــحــــــــاب عــ
أصــحــاب الأعــمــال أو منظمة أو أكثر 

من منظماته«.
 إن عقد العمل الجماعي يــهــدف إلى 
تــنــظــيــم وتــنــســيــق شــــروط الــعــمــل في 
قــــطــــاعٍ، أو مـــرفـــق أو مــؤســســة عــامــة 
ــــة، ومــــــــن مـــمـــيـــزات  ــنـ ــ ــيّـ ــ ــــعـ أو خـــــاصـــــة مُـ
تنظيم علاقات  الجماعية: -  الــعــقــود 
الــعــمــل بــيــن فــريــقــي الإنـــتـــاج، أي بين 

الــــعــــمــــال وأصــــــحــــــاب الــــعــــمــــل. - يـــحـــدّ 
ــــل الـــســـلـــطـــات  ــــدخـ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مـــــن تـ
والأجهزة الحكومية غير القضاء في 
علاقات العمل والخلافات الناتجة بما 
لا يــخــالــف الــعــقــد الــقــوانــيــن. - يُــوحــد 
شــــروط الــعــمــل ويــزيــل الـــفـــوارق بين 
ــمـــال، ويـــمـــنـــع أصــــحــــاب الـــعـــمـــل مــن  ــعـ الـ
ــــد مـــن  ــــحــ ــــوق الــــــعــــــمــــــال، ويــ ــقــ ــ ــلـــــب حــ ــ سـ
توسعها. - يــحــدّ مــن خــافــات العمل 
الــجــمــاعــيــة نــتــيــجــة تــوقــف الــعــمــال عن 
الــعــمــل والإضــــــراب. - يُــعــطــي حــقــوقــاً 
مــكــتــســبــة لــلــعــمــال ويــســهــل الــمــحــافــظــة 
عليها وحمايتها. - يُساهم في تطوير 
الــــتــــشــــريــــعــــات والــــقــــوانــــيــــن وعــــاقــــات 

الـــعـــمـــل ويُـــســـاهـــم فــــي اســـتـــقـــرارهـــا. - 
يُــســاهــم فـــي تــســويــة الـــمـــنـــازعـــات بين 

العمال وأصحاب الأعمال.
يقوم عقد العمل الجماعي على عدة 
أركان أساسية، منها: - أن يكون أحد 
طرفي العقد نقابة أو اتحاد محافظة، 
ــكــــون الاتـــــحـــــاد الـــعـــام  أو يـــمـــكـــن أن يــ
لــنــقــابــات الــعــمــال، وأن يــكــون الــطــرف 
الآخــر صاحب عمل أو عــدة أصحاب 
عمل أو ممثلين عن غرفة الصناعة. - 
أن يكون عقد العمل الجماعي صحيحاً 
ــــوائـــــب، كـــالـــغـــلـــط أو  وخــــالــــيــــاً مـــــن الـــــشـ
الــخــداع. - ألا يكون العقد الجماعي 
للدستور، وأن تكون حقوق  مخالفاً 

العامل الــواردة في قانون التأمينات 
ــانـــون الـــعـــمـــل، غير  الاجــتــمــاعــيــة، أو قـ
مــنــقــوصــة. ومــــن الـــواجـــب ذكـــــره حق 
النقابة في إعلان الإضراب عن العمل، 
فــهــو مـــن الــحــقــوق الأســـاســـيـــة للعمال 
لــــلــــدفــــاع عـــــن مـــصـــالـــحـــهـــم. إن الـــغـــايـــة 
مــن عــقــد الــعــمــل الــجــمــاعــي هــي تنظيم 
علاقات العمل بين العمال وأصحاب 
ــقـــد  ــعـ الـــــعـــــمـــــل، ولــــــذلــــــك أحــــــكــــــام هــــــــذا الـ
يجب أن تتفق مــع تقلبات الأوضـــاع 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــســائــدة، 
ــــو مــــا يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة طــرفــي  وهـ
الــعــقــد، فــمــا قــد يــرضــى بــه الــعــمــال من 
حقوق الــيــوم، يمكن ألّ يرضون بها 

مستقبلًا. عندما تــزداد قوة النقابات 
يـــزداد دورهـــا وتأثيرها في  العمالية 
والاجتماعية  الاقتصادية  السياسات 
لـــلـــحـــكـــومـــات، وفـــــي تــحــســيــن شــــروط 
عــمــل الــعــمــال فــي مــعــامــل ومــؤســســات 
قطاع الدولة والقطاع الخاص، وهذا 
ــغــــال  ـــتــ يـــــحـــــدّ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــــــن الاسـ
الناتج عن العقود الفردية بين العامل 
وصـــاحـــب الــعــمــل، واخـــتـــال الـــتـــوازن 
ــــروط الـــتـــفـــاوضـــيـــة بــيــنــهــمــا.  ــــشــ فـــــي الــ
ــابــــات الـــعـــمـــالـــيـــة  ــقــ ــنــ ويـــــــــؤدي تــــدخــــل الــ
إلــى فــرض تشريعات وقوانين وفق 
معايير دولية تحمي العامل وتُحَسِّن 

شروط عمله.

عقد العمل الجماعي
العمال لهم حقوق واحتياجات، وكذلك أيضاً طموحات، لذا 
لا بدّ من إيجاد الطرق لتوفير الحماية الكافية لجميع العمال 

سواء كانوا يعملون في قطاع الدولة أو الخاص، وكان هذا 
العمل جزئياً أو كامل الدوام، مؤقتاً أو دائماً، يكون أساس 

الاستخدام فيها حماية العامل، وفي نفس الوقت يجب أن 
يتمتع جميع العمال بغض النظر عن مراتبهم الوظيفية 

على قدم المساواة بحماية العمل وضمان ظروف عمل 
إنسانية للجميع. من خلال تأمين الأجر الذي يكفل ظروف 

المعيشة المناسبة، وحماية العمال من الأمراض وإصابات 
العمل الناجمة عن العمل، والحرية النقابية باختيار 

ممثليه وحق المفاوضة الجماعية من خلال الاتفاقيات 
الجماعية، وعقود العمل الجماعي، والتي توفر الضمانة 
الشاملة للعمال، ويمكن اعتبارها نقطة الانطلاق لبناء 

مؤسسات سوق العمل. ويعتبر وجود العقود الجماعية 
شكلًا من أشكال التطور الاجتماعي التي تبرمها نقابة 

العمال مع رب العمل أو مجموعة من أرباب العمل، فهي 
تلزم كل عامل تابع لمؤسسة رب العمل سواء كان يعمل 

بها قبل إبرام الاتفاقية أو التحق بها بعد ذلك، حتى لو لم 
يكن عضواً في النقابة التي أبرمت الاتفاقية، لتشكل الإطار 

العام الذي يحكم عقودهم الفردية. 
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شؤون عمالية

ǧǧوائل منذر

القانون /17/ لعام 2010 يمنح أرباب العمل اليد 
العاملين، والــمــكــافــآت،  العليا فــي تحديد أجـــور 
بــالإضــافــة إلـــى قــــدرة رب الــعــمــل عــلــى تسريح 
العمال، فالعقد شريعة المتعاقدين، ومــن يملك 

يحكم ويفرض شروطه.
الــــقــــانــــون /17/ يــــتــــرك لـــصـــاحـــب الـــعـــمـــل تــحــديــد 
أجـــــــور الــــعــــمــــال، مــــن خـــــال عـــقـــد الـــعـــمـــل، الــــذي 
يعّرفه القانون بأنهُ العقد الذي يلتزم بموجبه 
ــعـــمـــل، وتــحــت  ــامـــل بــالــعــمــل لـــــدى صـــاحـــب الـ ــعـ الـ
سلطتهِ وإشرافه مقابل أجر، الأجر الذي يتفق 
عــلــيــه الـــطـــرفـــان حــســب الـــقـــانـــون، هــــذا الاتـــفـــاق 
يــعــكــس إرادة ورغـــبـــة صـــاحـــب الــعــمــل، فــغــيــاب 
نــــقــــابــــات الــــعــــمــــال فــــي الــــقــــطــــاع الــــخــــاص بــشــكــل 
كبير جعل أصــحــاب العمل يــحــددون الــرواتــب 
والأجـــور دون وجــود طــرف مقابل، يقومون 
بالتفاوض معه، ويعمل على استعادة حقوق 
العمل، وفي مقدمتها الأجــر القادر على تأمين 
تكاليف المعيشة، يــضــاف إلــى ذلــك مستويات 
البطالة المرتفعة والتي تراوحت خلال الفترة 
2000-2010 بين 10-12% مرتفعة إلى حوالي 
50% مع سنوات الأزمة لتصبح سمة أساسية 

من سمات سوق العمل.
تــراجــع دور الــدولــة والــتــوجــه نحو القطاعات 

الريعية، على حساب قطاعات الإنتاج الحقيقي 
ســـاهـــم فـــي عــجــز الاقـــتـــصـــاد عــلــى خــلــق فــرص 
عمل في القطاع العام أو الخاص. فإن القانون 
ــــور لا يــجــوز أن تــقــل عن  يــنــص عــلــى أن الأجـ
الــحــد الأدنــــى الــعــام لــأجــور الــــذي يــبــلــغ الــيــوم 

حوالي 16800 ألف ل.س.
الـــقـــانـــون /17/ يــعــطــي عـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
ــــصـــــول عــــلــــى زيـــــــــــادة دوريــــــــة  ــــحـ »الــــــحــــــق فــــــي الـ
لــــأجــــور مـــــرة كــــل ســنــتــيــن بـــمـــعـــدل 9% تــتــغــيــر 
وفــــق مـــعـــدل الــتــضــخــم وارتــــفــــاع الأســــعــــار على 
أســاس النظام الداخلي أو عقد العمل » دون 
تــحــديــد نــســب الــــزيــــادة الــمــنــاســبــة لــتــغــيــر مــعــدل 
ــعـــار، بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، فـــإن الــعــديــد من  الأسـ
تــمــتــلــك  الـــــخـــــاص لا  ــاع  ــقــــطــ الــ مـــعـــامـــل وورش 
نظاماً داخلياً، وعقود العمل بأغلبها لا تنص 
ــــور، بــمــا يــعــنــي حــرمــان عمال  عــلــى زيــــادة الأجـ
القطاع الخاص من حقوقهم في الحصول على 
زيــــادة دوريــــة لــأجــور خـــال الــفــتــرة 2005-
ــــور الــوســطــيــة فـــي الــقــطــاع  2011 ارتــفــعــت الأجـ
الخاص بنسبة 54%، بالمقابل ارتفعت أسعار 
الــســلــع والــخــدمــات خـــال الــفــتــرة ذاتــهــا بمعدل 
149%. وبالتالي، كان هناك تراجع في الأجور 
إلى  بــالإضــافــة  القطاعين،  فــي  للعاملين  الفعلية 
ذلــك ازدادت الفجوة بين أجــور القطاع العام 
والــخــاص مــن 14,5% فــي عــام 2005 إلــى %51 

قانون العمل رقم 17 من يملك حق الفيتو؟!

تناولت »قاسيون« في عدديها السابقين لائحة الجزاءات في القانون رقم /17/ للقطاع الخاص، والتي اعتمدت نظاماً 
داخلياً لدى الكثير من معامل القطاع الخاص بعد موافقة وزارة العمل، وقد رصدنا بعض اجتهادات أرباب العمل في 

كيفية فهم المواد الواردة في لائحة الجزاءات وتطبيقاتها الانتقائية على قياس مزاج صاحب العمل، وعلى حساب 
العمال »الحلقة الأضعف« في قانون العمل رقم /17/ الذي سحب جميع المكاسب العمالية التي تحققت بالنضال 

المستمر للطبقة العاملة السورية في مراحل سابقة، وسنعرض قسماً آخر من اجتهادات المضحك والمبكي في الآن 
معاً، التي يتم فرضها وفق مزاج ومصالح صاحب العمل وتتعلق بكيفية تحديد الأجر كيف يحدد الأجر؟!.

في عام 2011 كنتائج لسياسة اقتصاد السوق 
الاجــتــمــاعــي الــلــيــبــرالــي الــمــطــبــقــة خــــال الــفــتــرة 

المذكورة.
التفاوت بالأجور سمة العمل الخاص القانون 
/17/ يـــنـــص عـــلـــى »أن الـــحـــد الأدنـــــــى لـــأجـــور 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص لا يــقــل عـــن الــحــد الأدنـــى 
الــــعــــام لـــــأجـــــور« دون تـــحـــديـــد الـــحـــد الأقـــصـــى 
لـــأجـــر، نــســب الــــزيــــادة الــــدوريــــة، ولا يتضمن 
تقسيم الــوظــائــف والأجــــور حــســب الــمــؤهــات 
ــا فـــــي الــــقــــطــــاع الــــــعــــــام، فـــــالأجـــــر يـــــحـــــددّ مــن  كــــمــ
ــــاس عــقــد الــعــمــل،  قــبــل صـــاحـــب الــعــمــل عــلــى أسـ
فــالــقــانــون يــشــرعــن الـــتـــفـــاوت فـــي الأجـــــور بين 
العاملين فــي الــقــطــاع الــخــاص مــن جــهــة، وبين 
العاملين والإدارة من جهة أخــرى، إنّ تراجع 
الــمــســاواة،  الأجـــور الوسطية للعمال وانــعــدام 
وزيــــادة الــتــفــاوت فــي مــســتــويــات الأجــــور، هو 
أحــــد ســـمـــات الــعــمــل الـــخـــاص، حــيــث إن الــفــرق 
بين سقف الأجــر للعاملين ضمن الفئة الأولى 
والـــفـــئـــة الــخــامــســة فـــي قـــطـــاع الــــمــــال، والــتــأمــيــن 
يصل إلى حوالي 60 ألف ل.س شهرياً، بينما 
تــصــل أجــــور الإدارات الــفــرعــيــة لــحــوالــي 500 
ألـــف ل.س وســطــيــاً، لــيــكــون الـــفـــرق بــأكــثــر من 

ثمانية أضعاف.
إن قيمة قــوة العمل شأنها كــشــأن أيّـــة بضاعة 
أخـــــــرى بـــشـــكـــل عـــــــام، لـــكـــنـــهـــا تـــخـــتـــلـــف بــعــرضــهــا 
ــعـــــرض والـــطـــلـــب،  ــ فـــــي ســــــوق الـــعـــمـــل حـــســـب الـ
ــدّل الــحــد  ــعــ لـــكـــن لا يـــجـــوز أن تــنــخــفــض عــــن مــ
الــمــتــوســط للمعيشة، وهـــذا الــحــد عـــادة متغيّر 
حسب الظروف المعيشية في كل بلد، وقيمة 
قــــوة الــعــمــل لــيــســت مــقــولــة عــرضــيــة فــجــذورهــا 
مــوجــودة في علاقات الإنــتــاج، لكنها لا تكون 
واضحة دائماً، حيث لايزال الحد الفاصل- بين 
العمل بمقابل، والعمل دون مقابل- مغموراً أو 

العامل ورب  المبرم بين  العقد  ضائعاً بصيغة 
العمل، ويحدد بشكل أجر محدد مقابل ساعات 
عـــمـــل مــــحــــددة، وتـــظـــهـــر كـــأنـــهـــا مـــدفـــوعـــة الأجــــر 
كــامــاً. وبهذا يقوم رأس المال بتحويل قيمة 
العمل إلى شكل وهمي كأجر، ويتم دفع الأجر 
بــعــد إنـــجـــاز الــعــمــل، كــمــا يــعــمــل عــلــى أن تتباين 
ــــردي، ونـــاحـــظ  ــفـ ــ ــــردود الـ ــمـ ــ الأجـــــــور حـــســـب الـ
هـــذا واضــحــاً فــي نــظــام الأجـــر بالقطعة وبــهــذه 
الصيغة الملتوية يستطيع رب العمل أن يكثف 

العمل ويراكم رأس المال.
إذاً، الــمــحــدد الأســـاس لقيمة قــوة الــعــمــل، هو: 
ــاتــــجــــة عــن  ــنــ ــتــــوى مـــتـــطـــلـــبـــات الـــمـــعـــيـــشـــة الــ مــــســ
الــــظــــروف الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــعــمــال 
والتي نشأوا في ظلها. أما العمال في صراعهم 
مع أربــاب العمل لا بد لهم من تنظيم أنفسهم 
أيضاً، ويكون هذا الصراع من خلال النقابات 
التي تهدف إلى الحيلولة دون انخفاض سعر 
قــــوة الــعــمــل »الأجــــــر« إلــــى مــســتــوى أدنـــــى من 
والنقابي  العمالي  والــنــضــال  فالتنظيم  قيمتها، 
ضروريان حتى لا يجد العامل نفسه مجبوراً 
، بغض النظر عن العلاقة  على قبول أجر متدنٍّ
ــــذا الـــصـــراع  الــعــامــة بــيــن الـــعـــرض والـــطـــلـــب، وهـ
مــــرتــــبــــط بـــــقـــــدرة الـــتـــنـــظـــيـــم الــــنــــقــــابــــي »الــــحــــركــــة 
النقابية« على معرفة هــذه العلاقة بين الأجــر 
ــةً إلــــى قـــدرتـــهـــا على  ــافــ وقــيــمــة قــــوة الـــعـــمـــل، إضــ
توحيد صفوف العمال، واستخدامها لأدواتها 
الــنــضــالــيــة الــفــعــالــة، لــتــكــون قـــوة حقيقية قـــادرة 
على أن تفرض شروطها في تحسين شروط 
ــادل لـــمـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة،  ــعــ الـــعـــمـــل مــــن أجــــــرٍ مــ
وغــيــره مــن الحقوق المسلوبة. وسنأتي على 
الـــمـــعـــوقـــات الــــتــــي يــضــعــهــا أربــــــــاب الـــعـــمـــل أمــــام 
دخـــول الــنــقــابــات عــلــى أمــاكــن الــعــمــل وللحديث 
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حتى أولئك الذين طالما هاجموا أستانا، باتوا 
الــضــرورة«، وأملهم  الــيــوم يسمونها »تحالف 
ــــورة تـــقـــول بــهــشــاشــة  فـــي ذلــــك أن يــعــكــســوا صـ
الــتــحــالــف، واحـــتـــمـــالات انـــفـــراط عــقــده فـــي أيــة 
ــــن حــيــث  لـــحـــظـــة، بـــيـــنـــمـــا حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــر أنــــهــــم مـ
يدرون أو لا يدرون، إنما يؤكدون على درجة 
صلابة هذا المسار؛ فهو فعلًا قد وصل درجة 
التحالف، ولم يعد في حدود التقارب، وكذلك 
أيــضــاً فــهــو فــعــاً تــحــالــف الـــضـــرورة، الــضــرورة 
الـــمـــوضـــوعـــيـــة لــلــعــمــل الـــمـــوحـــد ضــــد الأمـــريـــكـــي 
والغربي الذي يريد الخراب لكل هذه البلدان، 
وبهذا المعنى فليس هنالك من تحالف أقوى 
مـــن تــحــالــف الـــــضـــــرورة، الــتــحــالــف الـــقـــائـــم على 
المصالح  وإستراتيجية؛  عمقاً  الأكثر  المصالح 

الوجودية.
ــئـــــك مــن  ــ ــرّ فــــي مــــواقــــف هــــــؤلاء وأولـ كــلــمــة الــــســ
الـــمـــتـــشـــدديـــن، هـــو أن كـــل خـــطـــوة إضـــافـــيـــة في 
تـــعـــزيـــز صـــابـــة ثـــاثـــي أســــتــــانــــا، تــعــنــي خــطــوة 
ــة فــــــي إضــــــعــــــاف الأمـــــريـــــكـــــي خــــصــــوصــــاً  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ
والــغــربــي عــمــومــاً فـــي الــمــلــف الـــســـوري، والــعــم 
سام هو في نهاية المطاف أبو الفاسدين الكبار 
والعملاء بأشكالهم وأنماطهم المختلفة، لا في 
ســـوريـــة فــحــســب، بـــل وفــــي الــمــنــطــقــة بــأســرهــا، 
بــــوصــــفــــه مـــــركـــــز الــــنــــهــــب ضــــمــــن عـــــاقـــــة مـــركـــز 
أطراف القائمة على التبعية الاقتصادية بالحد 
الأدنــى، والسياسية بالحد الأقصى. وإضعاف 
ــام  ــغــــربــــي، يــعــنــي فـــتـــح الأفــــــق أمــ الأمــــريــــكــــي والــ
التبعية،  عــاقــات  أمـــام كسر  الحقيقي،  التغيير 
والانــتــقــال ببلدان المنطقة إلــى نمط العلاقات 
الدولية الجديد، القائم على ضرب التبادل غير 
المتكافئ، والــذي لا يمكن أن يستقرّ فعلياً إلا 
الــشــعــوب وحقها فــي تقرير  عبر تفعيل إرادة 
مصيرها، وبالخاص السوري فإنه لا يمكن أن 

يتم إلا عبر التطبيق الكامل للقرار 2254.

دور أستانا الريادي
ــيـــه قـــمـــة أنـــقـــرة  فــــي إطــــــار قـــــــراءة مــــا خــلــصــت إلـ
ــلـــول  ــيـــة الأخـــــيـــــرة )يـــــــوم الاثــــنــــيــــن 16 أيـ ــثـــاثـ الـ
الجاري، وهي القمة الخامسة من نوعها خلال 
ــيـــن(، ســنــمــر عـــلـــى مــجــمــوعــة أســـاســـيـــة مــن  ــامـ عـ
النقاط التي ظهرت بشكل خاص في المؤتمر 

الصحفي المشترك للرؤساء الثلاثة.
جـــــرى الـــتـــأكـــيـــد بــصــيــغ مــخــتــلــفــة، مــــن الــــرؤســــاء 
ــلـــــى الـــــــــــــدور الـــــــــريـــــــــادي والـــــقـــــيـــــادي  ــ الــــــثــــــاثــــــة، عـ
لــمــجــمــوعــة أســـتـــانـــا فـــي حـــل الأزمــــــة الـــســـوريـــة، 
وهذا يحمل ضمنه تعبيرات واضحة عن انتقاد 
عميق يصل حــد الــرفــض لــــأدوار الــتــي تلعبها 
المجموعة المصغرة بقيادة واشنطن. وليس 
الــرفــض فــحــســب، بــل والإعـــــان شــبــه الــصــريــح 
عـــن أنّ الـــحـــل يــمــكــن أن يـــجـــري بــغــض الــنــظــر 
عـــــن الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــمـــصـــغـــرة فـــــي حــــــال أصــــــرّت 
على مواقفها المعرقلة للحل، وعلى سياساتها 

التخريبية تجاه المنطقة.

الدور الأمريكي »خبيث«
إذا كانت طبيعة اللغة السياسية التي تستخدمها 
إيران في مواجهة الولايات المتحدة، معروفة 
بحدتها وكلماتها المباشرة، فــإنّ ما ورد على 
لسان الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال 
المؤتمر الصحفي، يعكس ما هو أبعد من ذلك؛ 

فــحــيــن يــقــول روحـــانـــي بــمــوقــف مــوحــد لــلــدول 
الــــثــــاث تــــجــــاه »الــــنــــوايــــا الـــخـــبـــيـــثـــة« لـــلـــولايـــات 
فإنه يعكس موقفاً عميقاً  الأمريكية،  المتحدة 
يشمل هـــذه الــــدول حــقــاً، والــمــعــلــوم فــي العمل 
الـــدبـــلـــومـــاســـي، وخـــاصـــة عــلــى هــــذا الــمــســتــوى، 
أنّـــه لا يمكن لــطــرف أن يــصــرّح بــكــام يعكس 
موقف طرف آخر دون الاتفاق معه على ذلك؛ 
بكلام آخــر، فــإنّ الرسالة شديدة اللهجة تجاه 
الولايات المتحدة هي رسالة ثلاثية مشتركة، 
خرجت على لسان الرئيس الإيــرانــي باعتبار 
الخطاب الإيراني التقليدي لا يبتعد عن هذه 

اللغة كثيراً.
هـــذه الــرســالــة، تــزيــد وضـــوح الابــتــعــاد التركي 
الــمــتــســارع عـــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــوضــوح، 
والــــذي يــظــهــر فــي شــتــى الــمــجــالات العسكرية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة. فــــوق ذلـــــك، فــإنــهــا 
تساعد من يريد التخلّص من أوهام »صفقات 
تحت الطاولة« بين الروسي والأمريكي، على 
الخروج بسرعة من مستنقع الأفكار الخاطئة 
الـــتـــي لا تـــقـــود إلا صــــوب تـــقـــديـــرات ومـــواقـــف 

وسياسات خاطئة، وربما كارثية.

حول اللجنة الدستورية
أعلن الرؤساء ضمن القمة عن تشكيل اللجنة 
ــتـــرض أن يــعــلــن  ــفـ ــمـ ــتــــي مـــــن الـ الــــدســــتــــوريــــة، الــ
عـــنـــهـــا »بـــــيـــــدرســـــون« قــــريــــبــــاً، ووضـــــعـــــوا بـــذلـــك 
ــــدة  ــبــــدأ، لإنــــهــــاء واحــ ــمــ الأســـــــــاس، مــــن حـــيـــث الــ
ــقــة الـــتـــي عــمــلــت الــمــجــمــوعــة  مـــن الــقــضــايــا الــمــعــلَّ
الــغــربــيــة عــلــى تــحــويــلــهــا مـــن مــفــتــاح لــلــحــل كما 
أرادتـــهـــا أســتــانــا، إلـــى جـــدار صيني فــي وجــهــه، 
يمنعه ويمنع الانتقال نحو أي ملف آخر من 
ملفاته المتضمنة في القرار 2254. وبرز ضمن 
الــمــؤتــمــر الــتــوافــق الـــواضـــح بــيــن الــثــاثــي على 
ضرورة الوصول إلى إصلاح عميق للدستور، 

بما في ذلك الوصول إلى دستور جديد.

وحدة الأراضي السورية وخروج كل 
القوى الأجنبية

جــــــــرى الــــتــــأكــــيــــد أيــــــضــــــاً عــــلــــى وحــــــــــدة ســــوريــــة 
وسيادتها وضــرورة الوصول إلى خروج كل 

قمة أنقرة: دور أستانا الريادي... والحل الفعليّ يبدأ قريباً!
يبدو أنّ المتشددين من الأطراف 

السورية، وضمن القائمة الطويلة لما 
يتفقون عليه، يتفقون بشكل خاص على 
مهاجمة مسار أستانا صراحة أو مواربة، 

وبشكل أكثر تحديداً فهم يتفقون على 
محاولة تضخيم الخلافات بين أطراف 

الثلاثي، بل واختراعها إن لزم الأمر...

الـــقـــوى الأجــنــبــيــة مــنــهــا، الأمــــر الــــذي يستهدف 
الــوجــود الأمــريــكــي والــغــربــي بــالــدرجــة الأولـــى، 
ولــكــنــه يــتــضــمــن أيـــضـــاً الـــوجـــود الــتــركــي نفسه، 
والــذي لن يطول هو الآخر مع حلحلة مسألة 
إدلب ومسألة شرق الفرات بالتوازي مع بدء 

الحل السياسي الفعلي.

إدلب
ــائـــل الأخــــــــــرى، ظـــهـــر تـــوافـــق  ــلـــى غـــــــرار الـــمـــسـ عـ
ــاء الـــــوجـــــود الإرهــــــابــــــي فــي  ــ ــهـ ــ واضــــــــح حــــــول إنـ
إدلـــــب، مـــا يــعــنــي اتـــفـــاقـــاً ضــمــنــيــاً عــلــى ســيــنــاريــو 
محدد غير معلن حتى الآن، ولكن جوهره هو 
إنهاء جبهة النصرة وأشباهها، وإنهاء العناصر 
غـــيـــر الـــســـوريـــة ضـــمـــن الــتــشــكــيــات الــمــخــتــلــفــة، 
وصولًا إلى تسوية وضع إدلب في إطار الحل 
السياسي الشامل، بما يضمن عودتها لسيادة 

الشعب السوري.

شرق الفرات
إذا كان اجتماع القمة قد سبقه موقف روسي 
أبدى »تفهمّاً« لطروحات تركيا حول المنطقة 
الآمــنــة، وقلنا فــي حينه إن المقصود مــن هذا 
المزيد مــن الضغط على الأمريكي  التفهم هــو 
بــاتــجــاه خــروجــه الــنــهــائــي مــن ســوريــة، وكــذلــك 
مــــزيــــد مــــن الـــضـــغـــط عـــلـــى بـــعـــض الــــقــــوى الــتــي 
بـــاتـــت مــواقــفــهــا الــمــعــلــنــة مــســتــنــدة بــشــكــل كــامــل 
إلى الأمريكي نفسه، فــإنّ المقاربة التي قدمها 
ــا لــم  ــهــ الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي لـــلـــمـــســـألـــة، ورغـــــــم أنــ
تتضمن تعبير »المنطقة الآمنة«، إلا أنها نحت 
المنحى الروسي نفسه، في إطار تفهم الموقف 
التركي، وتجميع المواقف وتوحيدها في وجه 
والتخريبية  التقسيمية  ومخططاته  الأمريكي 
ــال الــــشــــرقــــي.  ــ ــمـ ــ ــــشـ فــــــي ســــــوريــــــة مــــــن بــــــوابــــــة الـ
هـــذا الـــتـــوافـــق، مـــن شــأنــه أن يــعــكــس أيـــضـــاً، أنّ 
هنالك توافقاً ملموساً بين الــدول الثلاث على 
سيناريوهات استعادة السيادة السورية على 

الشمال الشرقي وإخراج الأمريكي منها.

»ألّف بين قلوبكم«
ــــا بــشــكــل  ــهـ ــ ــــداولـ ــــرى تـ ــ مـــــن الــــمــــســــائــــل الــــتــــي جـ

واسع بعد المؤتمر الصحفي، هي استشهاد 
بــوتــيــن بــالــقــرآن الــكــريــم: »وَاعْــتَــصِــمُــوا بِــحَــبْــلِ 
 ِ ــرَّقُــوا وَاذْكُـــــرُوا نِــعْــمَــتَ اللَّ ِ جَمِيعًا وَلَ تَــفَ اللَّ
ــــفَ بَـــيْـــنَ قُـــلُـــوبِـــكُـــمْ  عَـــلَـــيْـــكُـــمْ إِذْ كُـــنـــتُـــمْ أَعْـــــــــدَاءً فَــــأَلَّ
فَــأَصْــبَــحْــتُــم بِــنِــعْــمَــتِــهِ إِخْـــوَانًـــا«، واصــفــاً بالعمق 
حــالــة ثــاثــي أســتــانــا نــفــســه، الـــذيـــن كـــانـــوا في 
محطات مختلفة من التاريخ الحديث، أعداءً 
أو خصوماً بالحد الأدنـــى، واستكمل بوتين 
بعد هذا الاستشهاد بالقول إنّ أولئك الذين 
ــــوة  ــــذرون الـــخـــصـــام والــــــعــــــداوة بـــيـــن الإخــ ــبـ ــ يـ
تنبغي إزالتهم، والمقصود بشكل واضح من 
هـــذا الـــكـــام، هــم الأمــريــكــان بـــالـــذات ولا أحــد 

آخر...
من جانب آخر، فإنّ مجرد الاستشهاد بالقرآن 
ــــوع، يـــعـــكـــس رغـــبـــة  ــ ــنـ ــ ــ ــــن هـــــــذا الـ ــمــــر مــ ــــي مــــؤتــ فــ
روســيــة فــي تظهير عــوامــل الــتــقــارب الــشــرقــي 
بــــيــــن شـــــعـــــوب هــــــــذه الــــمــــنــــطــــقــــة، والــــــتــــــي تــلــعــب 
الثقافة الإسلامية بلا شك جزءاً من أساساتها، 
والمعلوم أنّ الإســام هو ثاني أكبر ديــن في 

روسيا بنسبة تصل إلى 15% من السكان.

»لدينا إس 300 وإس 400... فليختاروا 
بأنفسهم«

ــتـــــي وردت ضــمــن  ــ ــــن الإشــــــــــــــارات الـــمـــهـــمـــة الـ مــ
ــــي عــــرض  ــتـ ــ ــلــــك الـ ــــي تــ ــفــــي، هــ ــمــــر الــــصــــحــ ــمــــؤتــ الــ
ــار الــــجــــواب عـــلـــى ســــؤال  ــ فــيــهــا بـــوتـــيـــن، فــــي إطــ
عــن هــجــمــات أرامـــكـــو، عــلــى الــســعــوديــيــن شــراء 
لــلــدفــاع عن  مــنــظــومــة إس 300 أو إس 400 

مصالحهم.
إنّ مجرد إعلان هذا الأمــر، يعني أنّ تحضيراً 
ــــو إنْ  جـــــدّيـــــاً لــــه قــــد قـــطـــع مــــراحــــل كـــبـــيـــرة، وهــ
جرى سيكون إشارة تحولٍ جدّي في المشهد 
الإقليمي بأسره، إذ إنه سيعني بداية استدارة 
سعودية على غـــرار التركية، والــتــي وإنْ كان 
ــتـــمـــالات لا يمكن  حـــدوثـــهـــا لا يـــــزال مــســألــة احـ
ــمــــؤشــــرات  الــ أنّ مـــخـــتـــلـــف  ــا، إلا  ــهــ ــيــ إلــ ــــون  ــــركــ الــ
الــواقــعــيــة تــرفــع مــن حــظــوظــهــا يــومــاً بــعــد آخــر، 
وخـــاصـــة فـــي ظـــل عــمــلــيــات الابــــتــــزاز الــضــخــمــة 
الــتــي تخضع لــهــا الــســعــوديــة، والــتــي بــاتــت من 

الضخامة بحيث تهدد بانفجار وشيك.

 ظهر توافق 
واضح حول إنهاء 

الوجود الإرهابي 
في إدلب ما يعني 
اتفاقاً ضمنياً على 
سيناريو محدد غير 

معلن حتى الآن 
ولكن جوهره هو 

إنهاء جبهة النصرة 
وأشباهها
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فــــــي مــــــا يــــلــــي نــــنــــشــــر نــــــص الـــــرســـــالـــــة لــــكــــل مــن 
الـــرؤســـاء الــثــاثــة: الـــروســـي فــاديــمــيــر بوتين 
ــــي  ــرانـ ــ ــتــــركــــي رجـــــب طـــيـــب أردوغــــــــــان والإيـ والــ

حسن روحاني.
أحيِّيكم باسم قيادة منصة موسكو للمعارضة 
ــــرار مــجــلــس  الــــســــوريــــة، والـــمـــعـــتـــرَف بـــهـــا فــــي قــ
الأمـــن الــدولــيّ ذي الــرقــم 2254 الــخــاص بحلّ 

الأزمة السورية.
ــا فـــــي مـــنـــصـــة مــــوســــكــــو، وإذ نـــــقـــــدِّر عـــالـــيـــاً  ــ ــنـ ــ إنـ
الــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي تــبــذلــهــا الــــدول الضامنة 
لمسار أستانا في إطار العمل على حل الأزمة 
الـــســـوريـــة، وهــــو الـــمـــســـار الـــــذي خــلــق مــســاحــةً 
للأمل فــي خــروج ســوريــة مــن أزمتها موحَّدة 
وســـيـــدة ومــســتــقــلــة، فــإنــنــا نــحــيــطــكــم عــلــمــاً بـــأنّ 
تــــأخُّــــر انــــطــــاق الــــحــــل الـــســـيـــاســـي فــــي ســـوريـــة 

يُضيّق من مساحة الأمل هذه.
إنّ الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة والــمــعــيــشــيــة العميقة 
لا تــكــفُّ عــن الــتــفــاقــم والــتــضــخّــم، وتــعــمِّــق بذلك 
مــعــانــاة ومـــأســـاة الــســوريــيــن، ســــواء الــذيــن في 
الداخل أو المهجَّرين واللاجئين، وخاصة مع 
ــبــــرده وقــســوتــه  اقــــتــــراب فـــصـــل شـــتـــاء جـــديـــد بــ

وأمطاره.
السيد الرئيس

إنّ قناعتنا العميقة هي أنّ المدخل الوحيد لحل 
كل هذه الأزمات، ولإيقاف المعاناة الإنسانية 
لـــلـــســـوريـــيـــن، ولـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى وحـــــــدة ســـوريـــة 
وسيادتها، ولاستكمال محاربة الإرهاب بشكل 
لا رجعة فيه، هو الحل السياسي الشامل عبر 
الــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل لـــلـــقـــرار 2254، والـــــــذي شــكــل 
مسار أستانا بــارقــة أمــل كبيرة بــالاقــتــراب من 
تنفيذه بــمــا أنــجــزه هـــذا الــمــســار عــلــى الأرض، 
وكذلك بالمقررات الناتجة عن مؤتمر سوتشي 
دول  رعــــتــــه  الــــــــذي   ،)2018 ــانــــي  ــثــ الــ ـــــون  ـــانـ )كـــ
ــة، مــــع وضـــــــوح غــــيــــاب إرادة  ــ ــــاصـ ــانــــا. وخـ ــتــ أســ
غربية حقيقية في إنهاء الكارثة السورية، وهو 
ما يلقي مسؤولية إنسانية إضافية على عاتق 

ثلاثي أستانا.
إنّ من طبيعة الأمــور أن تظهر اختلافات في 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر بـــيـــن الـــــــدول الـــضـــامـــنـــة لاتـــفـــاق 
أستانا، ولكن حجم معاناة السوريين، وحجم 
الأخـــطـــار الــتــي تــتــهــدّد ســـوريـــة وكــــلَّ محيطها، 
كنتيجةٍ لتأخير حــل الأزمــــة، وكــنــتــيــجــةٍ لرغبة 

قــوى متعددة معادية لــدول أستانا ولشعوب 
المنطقة ككل، في تفجير المنطقة بأسرها، كل 
ذلك يؤكد على أنّ المسؤولية التاريخية الملقاة 
ــنـــة، هــــي مــســؤولــيــة  ــامـ عـــلـــى عـــاتـــق الــــــــدول الـــضـ
كــبــيــرة لاســتــكــمــال جـــهـــودهـــم الإيـــجـــابـــيـــة تــجــاه 
ســوريــة والسوريين عبر رفــع درجــة التوافق 

الثلاثي إلى أقصى حد ممكن.
نتوجه إليكم برسالتنا القصيرة هذه بمناسبة 
الــقــمــة الــثــاثــيــة الــقــادمــة فـــي أنـــقـــرة، وكــلــنــا أمــل 
ــا يـــمـــكـــن أن تـــحـــمـــل أخــــــبــــــاراً مــفــرحــة  ــهــ ــقــــة أنــ وثــ

لــلــســوريــيــن، وتــغــلــق الـــبـــاب أمـــــام الاحـــتـــمـــالات 
الخطرة التي تهددهم، وأن تطلق بشكل عملي 
الحل السياسي في سورية على أساس القرار 
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لكم منا كل الاحترام وأطيب الأمنيات.

عن قيادة منصة موسكو للمعارضة السورية
رئيس المنصة

قدري جميل
الجمعة، 13 أيلول 2019

بيان رئاسي مشترك من إيران وروسيا و تركيا

نص رسالة منصة موسكو إلى رؤساء ثلاثي أستانا
أرسلت قيادة منصة 

موسكو يوم 13 أيلول 
2019 رسالة إلى رؤساء 
الدول الضامنة لأستانا 

قبيل قمتهم التي عقدت 
يوم أمس.

ــــع الــــحــــالــــي عــلــى  ــــوضــ ــاقـــــش الـــــــرؤســـــــاء الــ ــ 1- نـ
التطورات  الأرض فــي ســوريــة، واستعرضوا 
التالية لاجتماعهم الأخير في سوتشي في 14 
شــبــاط 2019، وكــــرروا تصميمهم على تعزيز 

التنسيق الثلاثي في ضوء اتفاقاتهم.
2- أكــدوا التزامهم القوي بسيادة واستقلال 
ووحـــدة وســامــة أراضـــي الجمهورية العربية 
السورية، وكذلك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم 
المتحدة. وشددوا على أن هذه المبادئ يجب 
أن تُحترم عالمياً، وأنه لا ينبغي لأية أفعال أن 
تــقــوضــهــا، بــغــض الــنــظــر عــن الــجــهــة الــتــي تقوم 

بها.
3- أكدوا في هذا الصدد على ضرورة احترام 
ــقـــــرارات الـــدولـــيـــة الــمــعــتــرف بــهــا عـــالـــمـــيـــاً، بما  ــ الـ
فـــي ذلــــك أحـــكـــام قــــــرارات الأمــــم الــمــتــحــدة ذات 
ــلـــة بــــرفــــض احــــتــــال الـــــجـــــولان الــــســــوري،  الـــصـ
وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي 497، 
وبالتالي فإنهم يُدينون قرار الإدارة الأمريكية 
حول الأراضــي السورية في الجولان، والذي 
يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ويهدد 
الـــــــســـــــام والأمـــــــــــــن الإقــــلــــيــــمــــيــــيــــن. ويــــعــــتــــبــــرون 
الــهــجــمــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة فــي ســوريــة 
بــمــثــابــة زعـــزعـــة لــاســتــقــرار وانــتــهــاك لــلــســيــادة 
والسلامة الإقليمية لهذا البلد، وتكثيف للتوتر 

في المنطقة.
4- ناقشوا الــوضــع فــي شمال شــرق سورية، 
وأكدوا أن الأمن والاستقرار في هذه المنطقة 
لا يــمــكــن أن يــتــحــقــق إلا عــلــى أســــاس احــتــرام 
ســيــادة ووحــــدة أراضــــي الـــبـــاد، واتــفــقــوا على 

تنسيق جهودهم لتحقيق هذه الغاية.
5- رفضوا في هذا الصدد جميع المحاولات 
الــرامــيــة إلــى خلق وقــائــع جــديــدة على الأرض 
تــحــت ذريـــعـــة مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، بــمــا فـــي ذلــك 
مبادرات الحكم الذاتي غير الشرعية، وأعربوا 
عــــــن عــــزمــــهــــم عــــلــــى الـــــــوقـــــــوف ضــــــد الأجــــــنــــــدات 
ــيــل مـــن ســيــادة  الانــفــصــالــيــة الــتــي تــســتــهــدف الــنَّ
ووحــــــــدة أراضــــــــي ســـــوريـــــة، فــــضــــاً عــــن تــهــديــد 

الأمن القومي للدول المجاورة.

6- استعرضوا بالتفصيل الــوضــع فــي منطقة 
إدلب لخفض التصعيد، وشددوا على ضرورة 
ضـــبـــط الـــنـــفـــس عـــلـــى أرض الــــواقــــع مــــن خـــال 
التنفيذ الكامل لجميع الاتــفــاقــات بــشــأن إدلــب، 
وعلى رأسها مذكرة 17 أيلول 2018. وأعربوا 
عن قلقهم إزاء خطر المزيد من تدهور الوضع 
الإنساني في المنطقة وحولها نتيجة لاستمرار 
التصعيد، واتفقوا على اتخاذ خطوات ملموسة 
لــلــحــد مـــن الانـــتـــهـــاكـــات. كــمــا أعـــربـــوا عـــن الــقــلــق 
الشديد من تزايد وجود تنظيم »هيئة تحرير 
الــشــام« الإرهــابــي فــي المنطقة، وأكـــدوا العزم 
على مواصلة التعاون من أجل القضاء النهائي 
على تنظيمات »داعــــش« و»جــبــهــة الــنــصــرة«، 
وجـــمـــيـــع الأفـــــــــــراد والــــجــــمــــاعــــات والـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
ــــدة، أو  ــاعـ ــ ــقـ ــ ــانــــات الـــمـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم الـ ــيــ ــكــ والــ
داعــــــــــش، وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــجــــمــــاعــــات الــمــصــنــفــة 
كــإرهــابــيــة وفـــقـــاً لــمــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي. وفــي 
حين أعــربــوا عــن استنكارهم لسقوط ضحايا 
مـــن الــمــدنــيــيــن ولــتــشــريــد الــــنــــاس، اتـــفـــقـــوا على 
اتخاذ تدابير ملموسة، استناداً إلى الاتفاقات 
السابقة، لضمان حماية السكان المدنيين وفقاً 
للقانون الإنساني الدولي وكذلك سلامة وأمن 
الأفـــراد العسكريين مــن الـــدول الضامنة داخــل 

وخارج منطقة إدلب لخفض التصعيد.
مــجــدداً باستحالة وجــود  اقتناعهم  أكّــــدوا   -7
حل عسكري للصراع السوري، وأن الحل غير 
مــمــكــن إلا مـــن خــــال عــمــلــيــة ســيــاســيــة يــقــودهــا 
ويملكها السوريون، وتيسرها الأمم المتحدة، 
وذلك طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

8- أعربوا عن ارتياحهم لجهة الانتهاء بنجاح 
مــــن الـــعـــمـــل عـــلـــى تــشــكــيــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، 
وأكـــــــــــدوا دعـــمـــهـــم لـــجـــهـــود الـــمـــبـــعـــوث الـــخـــاص 
للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، »غير 
بــيــدرســن«، للتوصل إلــى اتــفــاق بين الأطـــراف 
ــيـــة، مــؤكــديــن  الـــســـوريـــة حــــول الـــقـــواعـــد الإجـــرائـ
استعدادهم لتسهيل إطلاق اللجنة الدستورية 
ــنـــيـــف وفـــــقـــــاً لـــــــقـــــــرارات مــــؤتــــمــــر الــــحــــوار  فـــــي جـ

الوطني السوري في سوتشي.

اجتمع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني، ورئيس الاتحاد الروسي 
فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، في أنقرة يوم 16 أيلول 

2019 لعقد قمةٍ ثلاثية.

9- شــــــددوا عــلــى ضــــــرورة زيــــــادة الــمــســاعــدة 
الإنـــســـانـــيـــة لــلــســوريــيــن جــمــيــعــهــم، وفــــي أنــحــاء 
الـــبـــاد كــلــهــا، دون شـــــروط مــســبــقــة، مـــن أجــل 
التقدم  التخفيف مــن معاناة السوريين ودعــم 
في عملية التسوية السياسية. ودعــوا أعضاء 
المجتمع الــدولــي والأمـــم المتحدة والــوكــالات 
الإنــســانــيــة لــلــقــيــام بــمــســؤولــيــة أكــبــر فــي تقاسم 
الأعــبــاء وتكثيف مساعداتهم إلــى ســوريــة، من 
خــــال تــطــويــر مـــشـــاريـــع الــتــعــافــي الــمــبــكــر، بما 
فــي ذلــك إعـــادة إعــمــار البنى التحتية الرئيسة 
- مرافق المياه وإمــدادات الطاقة، والمدارس 
الإنسانية  الإجــــراءات  وكــذلــك  والمستشفيات، 

المتعلقة بنزع الألغام.
10- ركـــزوا على الــحــاجــة إلــى تسهيل الــعــودة 
داخلياً  والنازحين  للاجئين  والطوعية  الآمنة 
ــــة،  ــــوريـ ــــي سـ ــهــــم الأصــــلــــيــــة فــ ــتــ ــامــ ــــن إقــ ــاكــ ــ إلـــــــى أمــ
وضــــــــمــــــــان حــــقــــهــــم فــــــــي الـــــــــعـــــــــودة وحـــــقـــــهـــــم فـــي 
الحصول على الــدعــم. وفــي هــذا الــصــدد، دعــوا 
ــمـــات  ــاهـ ــقــــديــــم الـــمـــسـ ــمـــع الــــــدولــــــي إلـــــــى تــ ــتـ ــمـــجـ الـ
المناسبة لإعادة الاستقرار والحياة الطبيعية 
لــهــؤلاء، وأكــــدوا اســتــعــدادهــا لمواصلة التفاعل 
مــع جميع الأطــــراف ذات الــصــلــة، بما فــي ذلك 
ــم الـــمـــتـــحـــدة  مـــكـــتـــب الـــمـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لــــأمــ

الــاجــئــيــن )UNHCR( وغـــيـــرهـــا من  لـــشـــؤون 
الـــوكـــالات الــدولــيــة المتخصصة. واتــفــقــوا على 
تنسيق مبادراتهم لتنظيم المؤتمرات الدولية 
وعــودة  لسورية  الإنسانية  المساعدة  لتقديم 

اللاجئين السوريين.
ــبّـــوا بــمــشــاركــة الـــعـــراق ولــبــنــان بصفة  11- رحـ

مراقبين جدد في صيغة أستانا.
إلــى المسألة السورية، ناقشوا  12- بالإضافة 
التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة، فضلًا 
عـــن الـــتـــعـــاون فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــالات، وأكّـــــدوا 
عزمهم تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري 

المشترك.
13- قــــــرروا عــقــد الــقــمــة الــثــاثــيــة الـــقـــادمـــة في 
جمهورية إيران الإسلامية بناءً على دعوة من 
فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

حسن روحاني.
14- أعرب رئيسا جمهورية إيــران الإسلامية 
والاتـــــــحـــــــاد الــــــروســــــي عـــــن خــــالــــص امـــتـــنـــانـــهـــمـــا 
لرئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، 

لاستضافته القمة الثلاثية في أنقرة.

16 أيلول 2019
أنقرة
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

أمــا الشاذ في هــذا النوع من المساومات، أنّه 
بطرفي معادلته يتناول الحقوق، فالأجور حقّ 
ومن الطبيعي أن تكون متناسبة مع تكاليف 
المعيشة، والــدعــم حــقّ، ومــن الطبيعي أن يتم 
توفيره في بعض القطاعات، وأن يمنح على 
بــعــض الــســلــع والــخــدمــات، ولا يمكن أن يقال 
حــيــالــهــا إمــــا هــــذا أو ذاك، تــكــريــســاً لــإجــحــاف 
والــظــلــم المعمم، وكــأنــه مــن الممكن أن يعيش 

الإنسان بالشهيق دون الزفير أو العكس.

تناغم وتوافق
كثيرة هي الأحــاديــث التي تناولت المساومة 
عــلــى الــحــقــوق، وخــاصــة فــيــمــا يتعلق بــالأجــور 
والدعم، خلال السنوات الماضية، ســواء على 
الرسميين،  الحكومة  وممثلي  الــــوزراء  لــســان 
أو عبر بعض الجهات غير الرسمية، أو على 
ألـــســـنـــة بـــعـــض الأفـــــــــراد بـــصـــفـــاتـــهـــم الاعـــتـــبـــاريـــة 

المحسوبة على بعض الشرائح الاجتماعية.
فالحديث الأخير لرئيس الحكومة أمام مجلس 
الاتحاد العام لنقابات العمال ورغم الاعتراف 
الــرســمــي بـــأن »الـــرواتـــب قليلة ولا تــقــاس مع 
تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة« وبـــــأن »الــــواقــــع الــمــعــيــشــي 
ــداً«، لــم يــخــرج عــن حـــدود المساومة  صعب جــ
أعلاه حول »الدعم«، مع الإشارة إلى أن رفع 
الدعم يمكن أن يزيد الأجور بمقدار 200 ألف 

ليرة شهرياً، مع التأكيد على استمراره.
كذلك ما نُقل عن أحد »رجال الأعمال« مؤخراً 
عــبــر بــعــض وســائــل الإشـــــارة، بــقــولــه: »أنـــا مع 
وقـــف الـــدعـــم الــحــكــومــي لــلــمــواطــن بــكــل أشــكــالــه 
لأنــه عــبــارة عــن كُتل هــدر مــال عـــام.. وتحويل 
ــــارات الـــــدعـــــم لــــتــــكــــون زيــــــــــادة فـــــي رواتـــــــب  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
الموظفين والمتقاعدين.. مع وقف الدعم يجب 
فـــتـــح الأســــــــــواق وفـــــــرص إجــــــــــازات الاســــتــــيــــراد 
للمواد الواجب استيرادها من الخارج عوضاً 

عن تهريبها وعدم تمويلها..«.
تناغم المساومة أعــاه على موضوع الأجــور 
ــــات  ــايـ ــ ــغـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ والــــــــدعــــــــم لا يــــعــــنــــي الــــــتــــــوافــــــق عـ
ــــال، مــــع الأخــــــذ بــعــيــن  ــــحـ والأهــــــــــداف بــطــبــيــعــة الـ
الاعــتــبــار أن النتيجة واحــــدة، وهــي ألّ زيــادة 
على الأجور، ولا تحسين للمستوى المعيشي.

العجز وحصة أصحاب الأرباح
بـــالـــعـــودة إلــــى حـــديـــث رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، ربــمــا 
تجدر الإشــارة إلى أن الملفت فيه، بحسب ما 
ــــرار بــأن  رشـــح عــبــر وســائــل الإشـــــارة، هــو الإقـ
»هــنــاك الــقــلــيــل مــن الــفــســاد« فــقــط، مــع إشــارتــه 
بــــــــأن »الأســــــــعــــــــار مــــــا زالــــــــــت فــــــي ســــــوريــــــة هــي 
الأرخـــــص فـــي كـــل الــمــنــطــقــة«، مـــع الإقـــــرار بــأن 
»أســعــار السلع زادت 14 مــرة عما كانت عليه 
قبل الحرب«، ولم يغب عنه إعادة سرد مبالغ 
الـــدعـــم »بــالــمــفــرق وبــالــجــمــلــة«، مـــع تــأكــيــده أن 
الــدخــل الحالي  »الحكومة على قناعة تــامــة أن 
لا يكفي المواطن«، مؤكداً أيضاً أن »الحكومة 
لا تريد التصفيق المؤقت لها من الشعب، من 
ــادة الـــرواتـــب  ــ ــ خــــال إيـــقـــاف الـــمـــشـــروعـــات وزيـ

مقابلها وهمياً، مضيفاً: ولن نفعل ذلك«.

ــــروح  ــــشـ وربـــــــمـــــــا لا داعـــــــــــــيَ لــــــشــــــرح مـــــــا هـــــــو مـ
ومــعــاد الــشــرح مـــراراً وتــكــراراً حــول مثل هذه 

الأحاديث والتوجهات بمضامينها المتناقضة.
لــكــن بــمــقــابــل حـــديـــث الــمــســاومــة عــلــى الــحــقــوق 
أعلاه، بما في ذلك الحديث عن التمويل بالعجز 
ــــن أجــــــل زيــــــادة  ــنــــة، مـ ــــدات الــــخــــزيــ ــنـ ــ أو عـــبـــر سـ
الأجــور، لا بد من الإشــارة إلى التغييب الكلي 
ــــاح  لــلــحــديــث عـــن حــصــص كـــبـــار أصـــحـــاب الأربـ
ــاءات الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي  ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والــــفــــاســــديــــن، والاسـ
يحظون بها قانوناً، أو من خلال مراكز القوة 
وفرض الوجود والتحكم التي يتمتعون بها، 
كبوابة متاحة ممكن الاستفادة منها على هذا 
الــصــعــيــد بــحــال تــوفــر الــنــيــة والإرادة والـــقـــرار، 
بــعــيــداً عــن الــمــســاس بــالــدعــم »الــشــمــاعــة« الــذي 
يعاد الحديث عنه في كل مرة يتم التطرق بها 
للواقع المعيشي والأجور المتدنية والمجمدة 
رســـمـــيـــاً، مـــع اســـتـــمـــرار »الــمــنــيــة« فــيــه، أو عبر 
استنزاف الخزينة والتهويل بالعجز، علماً أنْ 
لا عــجــز أكــبــر مـــن الــعــجــز الــــذي أنــهــك أصــحــاب 
الأجــــــــور والـــمـــفـــقـــريـــن فــــي الـــبـــلـــد، بــــل إن عــجــز 
هــــؤلاء مــع عــجــز الــخــزيــنــة واســتــنــزافــهــا يذهب 
تباعاً كأرباح في جيوب الشرائح الأكثر ثراءً 

من الحيتان والفاسدين.
ــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار، ومــــع كـــل الــشــكــوك  مـــع الأخـ
الــمــشــروعــة، بــأنــه ربــمــا لـــو لـــم يــكــن هــــذا الــدعــم 
بــوابــة اســتــفــادة وفــســاد كبيرة لكنا قــد شهدنا 
وأده منذ فترة طويلة، وما استمراره المقزّم 
والمشوّه إلا لذر الرماد في العيون، ومن أجل 
الــحــفــاظ عــلــى حــصــص الــفــســاد الــكــبــيــرة بعمقه 
وعـــلـــى هـــامـــشـــه، اســـتـــنـــزافـــاً لــلــمــواطــن ولــلــدولــة 

وللوطن.

ذريعة الحرب وتزايد حدة الفوارق 
الطبقية

لم تعد ذريعة الحرب والأزمـــة مقنعة وكافية، 
برغم استمرار مفاعيلها الكارثية طبعاً، خاصة 
ــــل اســــتــــمــــرار تـــداعـــيـــاتـــهـــا الـــســـلـــبـــيـــة عــلــى  ــــي ظـ فـ

نواقيس الإنذار أعلى من أي تصفيق؟!
لم نعد نستغرب حديث المساومة المكرر 

والممجوج، على المستوى الرسمي وغير 
الرسمي، الموجه لنا نحن المفقرين 
والمتعبين والمهمشين حول زيادة 
الأجور ربطاً مع إلغاء الدعم، وكأننا 
لا نعلم أن مسارب الدعم الموجودة 
تستفيد منها شبكات حيتان المال 

والفساد أكثر مما تستفيد منها شرائح 
المفقرين وأصحاب الحقوق، فهذا النوع 

من المساومات لم يعد يجدي حتى على 
مستوى التخدير الموضعي.

الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مـــن الــمــفــقــريــن والمهمشين 
فقط، في الوقت التي تُجيَّر بها هــذه الذريعة 
مــن أجــل جني المزيد مــن الأربـــاح فــي جيوب 
حيتان المال والفساد، ومن أجل فرض المزيد 
مـــن الـــضـــغـــوط عــلــى الــمــفــقــريــن دون ســـواهـــم، 
ــــدّة الـــصـــراع الــطــبــقــي وتتعمق  حــيــث تــتــزايــد حِـ
الـــفـــوارق الــطــبــقــيــة وتــتــســع، فـــي كـــل يـــوم ومــع 
كــــل قــــــرار جـــائـــر بـــحـــق الأغـــلـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مــن 
الــمــفــقــريــن، ومــــع كـــل مـــمـــارســـة مـــن مــمــارســات 
اللامبالاة والاستهتار بحقوق هؤلاء، بمقابل 
المستغِلة  الطبقة  تعزيز دور وحجم وفاعلية 
إلــى تحكمها  الــحــيــاة وصـــولًا  المتحكمة بسبل 
بـــتـــفـــاصـــيـــلـــهـــا بــــمــــا يـــحـــقـــق مـــصـــالـــحـــهـــا ويـــحـــافـــظ 
عــلــى حــصــتــهــا مـــن الأربــــــاح، بـــل والــمــزيــد منها، 
ومـــن أيـــة بــوابــة كــانــت، ســـواء كــانــت مشروعة 

ومقوننة أو غير مشروعة وخــارج القوانين، 
كالتجارات السوداء ومساربها داخلًا وخارجاً 

وما أكثرها.
الغريب فعلًا هو محاولة إقناعنا بعد كل ذلك 
أنّ أيــــة زيــــــادة فـــي الأجــــــور الــمــجــمــدة رســمــيــاً 
نـــــــدري  ــــون إلا زيـــــــــــــادة وهـــــمـــــيـــــة، ولا  ــكــ ــ تــ لـــــــن 
ــيــــة« إن لــم  ــمــ ــــن الــــمــــســــؤول عـــــن هــــــذه »الــــوهــ مـ
تـــكـــن الـــســـلـــطـــة والـــحـــكـــومـــة نـــفـــســـهـــا، مــــن خـــال 
استمرارها بنفس السياسات المفقرة للغالبية 
الساحقة من الشعب، والمحافظة على مصالح 

شريحة كبار أصحاب الأرباح.
والـــــــســـــــؤال الــــــــذي يــــتــــبــــادر لـــــــأذهـــــــان: عـــــن أي 
تصفيق مــؤقــت أو دائــــم يــمــكــن الــحــديــث ههنا، 
وممن ولمن، في الوقت الــذي ما زالــت تصفر 

فيه وتقرع نواقيس الإنذار؟!.

الشاذ في هذا النوع 
من المساومات أنّه 

بطرفي معادلته 
يتناول الحقوق 

فالأجور حقّ 
والدعم حقّ ولا 

يمكن أن يقال 
حيالها إما هذا أو 

لا دروس ولا عبر!ذاك
لسنا وحدنا من يقول أنه لا دروس ولا عبر تمت الاستفادة منها أو استقاؤها من مرارة 
الظلم والإجحاف الذي طال الغالبية الساحقة من السوريين طيلة عقود بسبب السياسات 
الليبرالية المتبعة، التي وصلت حدّ التوحش، ومن تفجر الأزمة ونتائجها الكارثية التي 

ما زلنا نحصدها.
فــتــزايــد شــدة الاحــتــقــان لــدى الــشــرائــح الــواســعــة مــن المفقرين والمهمشين مــا زال خــارج 
حسابات السلطة والحكومة، حيث ما زالت مستمرة بالسير على حدود حافة الانفجار 
باعتمادها على نفس السياسات الظالمة، بمعزل عن النتائج الوخيمة التي لا تُحمد عقباها 

بحال الوصول إلى درجة الانفجار مجدداً.
الأدلــــة عــلــى الــكــام أعـــاه كــثــيــرة جــــداً، وربــمــا لسنا بــحــاجــة لــعــدهــا وتــعــدادهــا، ســـواء على 
مستوى الواقع المعيشي وترديه لدرجة العوز والجوع، أو على مستوى الواقع الخدمي 
وترهله، وما بينهما من مستويات كثيرة أخرى تعززها الكثير من القرارات والقوانين 
لدرجة  الاستغلالية  الــمــمــارســات  مــن  الكثير  الــرســمــيــة، والكثير  والتعليمات  والــتــوجــهــات 
مـــروراً بواقع  الوساطة والمحسوبية،  اعــتــبــاراً مــن ممارسات  اليومية،  الفجاجة بالحياة 
الانــفــات والتفلت، ولــيــس انــتــهــاءً بممارسات البلطجة العلنية والــوقــحــة، مــع الكثير من 
المظاهر والظواهر السلبية التي تزايد تفشيها وتعمقها بالحياة الاجتماعية، مع كل آثارها 
ونتائجها الوخيمة والمدمرة، المضافة إلى كل نتائج وتداعيات الحرب والأزمة، باتساعها 

وعمقها وشمولها.
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بالمقابل، لا بــد مــن الــقــول إن الــواقــع الــدوائــي 
تحسن بشكل ملحوظ مــؤخــراً، وذلـــك بسبب 
ــــودة الــكــثــيــر مــــن الـــمـــعـــامـــل الــمــحــلــيــة لــإنــتــاج  عــ
مــجــدداً، والإعـــان عــن دخــول منشآت جديدة 
على خط الصناعة الدوائية، وهي قيد عمليات 
بــــدء الإنـــتـــاج لــبــعــض الأصـــنـــاف الـــدوائـــيـــة، بما 
فيها بعض الأصــنــاف الــنــوعــيــة، وذلـــك بحسب 

التصريحات الرسمية.

تعميم لم يرَ النور
لا شــك أن الــتــذبــذب الأخــيــر على سعر صرف 
الـــــدولار كـــان فــرصــة مــؤاتــيــة للبعض مــن أجــل 
جني المزيد من الأربــاح على حساب حاجات 
ــار بـــعـــض الــســلــع  ــعــ ــنـــيـــن، عـــبـــر رفـــــع أســ الـــمـــواطـ
والــــخــــدمــــات، بــمــا فـــي ذلــــك الأدويــــــــة، فــالــذريــعــة 
الــمــمــجــوجــة عـــن ســعــر الـــصـــرف الــتــي لا يمكن 
إغفالها كونها حقيقة واقعة، جاهزة على ألسنة 
الــجــمــيــع )صـــيـــادلـــة- مــنــتــجــيــن- مــســتــورديــن- 
مــســتــودعــات.. وحــتــى الــمــهــربــيــن(، طــبــعــاً هــذه 
الذريعة تتكرر وتفرض وجودها عند ارتفاع 
الأسعار المقترن بارتفاع سعر الصرف، لكنها 
تغيب عند انخفاض سعر الصرف والمطالبة 
ــانـــت عـــلـــيـــه، أو بــمــا  ــــى مــــا كـ بــــعــــودة الأســــعــــار إلـ
يتوافق معه، فــنــادراً ما تنخفض الأســعــار بعد 

رفعها، مع كل الأريحية بتعميم ذلك.
وقد ترافق تذبذب السعر الأخير، والمستمر، 
وتــداعــيــاتــه، مــع صــــدور تعميم وزارة الصحة 
التأكد من  المستودعات  مــن  الطلب  المتضمن 
طــبــاعــة الأســــعــــار الــنــظــامــيــة عــلــى الأدويـــــــة عند 

اســتــامــهــا مـــن الــمــعــمــل، والـــطـــلـــب مـــن الــمــعــامــل 
الـــدوائـــيـــة الالـــتـــزام بــطــبــاعــة الأســـعـــار الــنــظــامــيــة 
التي يتم تسليمها للمستودعات، علماً أن هذا 
الــمــطــالــبــات به  الكثير مــن  أتـــى نتيجة  التعميم 
من قبل المواطنين بسبب الشكاوى من تباين 
الأســـــعـــــار واخـــتـــافـــهـــا بـــيـــن صـــيـــدلـــيـــة وأخـــــــرى، 
وبين الحين والآخر، وكان وقعه إيجابياً على 
المواطنين عسى يتم الحد من بعض الجشع 
ــتـــغـــال الــــجــــاري بــحــقــهــم، والــنــتــيــجــة، أن  والاسـ
تنفيذ هــذا التعميم أصبح »بخبر كــان« حالياً، 
أو ســيــتــم تـــأجـــيـــل تــنــفــيــذه بـــالـــحـــد الأدنــــــــى، فــي 
ظل هــذا التذبذب، وبذريعته، الأمــر الــذي كان 
فــرصــة لاســتــمــرار الاســتــغــال والــتــكــسُّــب على 
حساب المواطنين وصحتهم، ولا ندري متى 
ســيــوضــع هـــذا الــتــعــمــيــم، الــــذي لـــم تــشــرق عليه 
الشمس، في التنفيذ وكيف سيتم الإلزام به؟.

الدواء ضرورة وليس سلعة
ــاجــــة لا  ــا حــ ــهــ الـــمـــشـــكـــلـــة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــــالأدويــــــة أنــ
يمكن الاستغناء عنها، أو التخفيف من معدل 
استهلاكها كغيرها من الحاجات والسلع التي 
ــــعـــــدلات اســـتـــهـــاكـــهـــا بـــشـــكـــل كــبــيــر  انـــخـــفـــضـــت مـ
خـــــال الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة، بــســبــب الأوضــــــاع 

المعيشية القاسية والمتردية.
فــالــوصــفــة الــطــبــيــة الــمــرتــبــطــة بــعــاج مـــرض ما 
تعتبر ضرورة لا يمكن مقارنتها مع أيّة سلعة 
أخــرى، وهي على ذلك تعتبر فرصة استغلال 
مضمونة، سواء على مستوى السعر، أو على 
ــــدراً(، فـــالـــدواء  مــســتــوى الـــبـــدائـــل )نـــوعـــاً ومـــــصـ
كـــضـــرورة بالنسبة لــلــمــريــض، لــيــس إلا سلعة 
كغيرها من السلع في السوق، محكومة بآليات 

الدواء.. صناعة منافسة و»شحتفة« محلية

ليس غريباً أن نشهد فقدان بعض أصناف الأدوية أو ارتفاع أسعار بعضها الآخر على هامش تذبذب سعر صرف 
الدولار، ومعارك كسر العظم الجارية مع الليرة، والتي ترخي بظلالها على معيشة المواطنين أولًا وأخيراً بالنتيجة، 

فقانون السوق المحكوم بآليات العرض والطلب المتحكم بها من قبل كبار الحيتان كان وما زال بوابة مشرذعة للربح 
والاستغلال.

الـــعـــرض والــطــلــب الــمــتــحــكــم بــهــا مـــن قــبــل كــبــار 
الحيتان، بغض النظر عن تسميتهم ومواقعهم.

فــالــمــريــض مــحــكــوم بـــخـــيـــارات مــفــروضــة عليه 
ناحية العلاج والــدواء »مكره أخــاك لا بطل«، 
ــــاع ســـعـــر الـــــصـــــرف وبــــــالًا  ــفــ ــ لـــتـــأتـــي ذريـــــعـــــة ارتــ
ــتــــوى فــــرض  ــلــــى مــــســ ــيــــس عــ ــيــــه، لــ ــلــ إضـــــافـــــيـــــاً عــ
ــلـــى مــســتــوى  الأســـــعـــــار الـــمـــرتـــفـــعـــة فــــقــــط، بــــل عـ
ــــدان بـــعـــض الأدويــــــــــة أو تـــقـــنـــيـــن تـــوزيـــعـــهـــا،  ــقـ ــ فـ
ســــواء كــانــت مــن إنــتــاج مــحــلــي، أو مــســتــوردة 
أو مهربة، والاضطرار إلى دفع مبالغ إضافية 
مــن أجــل تأمينها، أو تأمين بديلها، »بالسراج 
لأخــرى،  مــن صيدلية  و»الشحتفة«  والفتيلة« 
وهو ما جرى حالياً بالنسبة لبعض الأصناف، 
وخــــاصــــة الـــنـــوعـــيـــة مـــنـــهـــا، أو أدويـــــــة مـــضـــادات 
الالــتــهــاب، بــل وبــعــض الــمــســكــنــات والمتممات 

الغذائية والفيتامينات.

شاهد من أهله
على أرضية استعادة الإنتاج الدوائي المحلّي 
ــــاص( لـــبـــعـــض عـــافـــيـــتـــه مــــؤخــــراً،  ــــخــ )الـــــعـــــام والــ
ــــارة إلـــى أن ذلـــك ربــمــا لــم يَـــرُق  لا بـــدَّ مــن الإشـ
ــفـــادوا خــــال ســنــي الــحــرب  ــتـ لــلــبــعــض مــمــن اسـ
والأزمـــــة مــن مشكلة الأدويـــــة وتــوفــرهــا، ومــن 
ــتـــغـــال الــمــجــحــف بــحــق الـــمـــرضـــى لــدرجــة  الاسـ
»عـــــصـــــر مــــــرارتــــــهــــــم« ولـــــيـــــس جــــيــــوبــــهــــم فـــقـــط، 
فــــهــــؤلاء لا مــصــلــحــة لـــهـــم بـــانـــتـــظـــام واســـتـــقـــرار 
ــتــــاج،  ــــي، لا عـــلـــى مـــســـتـــوى الإنــ ــــدوائــ ــــواقـــــع الــ الـ
ــتــــوى الأســـــــعـــــــار، والأهـــــــــــم عــلــى  ــلــــى مــــســ ولا عــ
مــســتــوى الــمــتــابــعــة والــرقــابــة، وهـــذه الشريحة 
مـــن الــمــســتــفــيــديــن والــمــســتــغــلــيــن تــشــمــل بعض 
ــعــــض الـــمـــســـتـــودعـــات،  الـــمـــعـــامـــل الـــــدوائـــــيـــــة، وبــ
وبــعــض الــمــســتــورديــن، وبــعــض الــصــيــادلــة، بل 
ـــاء ربــــمــــا، طـــبـــعـــاً مــــع عـــدم  وحـــتـــى بـــعـــض الأطــــبـ
إغفال مصلحة المهربين، وارتباطاً بذلك بعض 
الــقــوى الخارجية الــتــي لا يقتصر دورهـــا عند 
ــــؤلاء ســاهــمــوا  ــــدود الــمــنــافــســة فـــقـــط، فــكــل هـ حـ

ومــا زالــوا بزعزعة هــذا الانتظام والاستقرار، 
ولعل ذريعة سعر الصرف مع تداعياتها تعتبر 

إحدى أدوات هذه الزعزعة من دون شك.
تــــأكــــيــــداً عـــلـــى ذلــــــــك، لـــقـــد صــــــرح الأمـــــيـــــن الـــعـــام 
ــاعـــات الـــــدوائـــــيـــــة فــي  ــنـ ــلـــصـ ــلـــمـــي لـ لـــلـــمـــجـــلـــس الـــعـ
ســــوريــــة عـــبـــر إحــــــدى الـــصـــحـــف الـــرســـمـــيـــة مــنــذ 
شــهــريــن تـــقـــريـــبـــاً، بـــقـــولـــه: »إن صــنــاعــة الـــــدواء 
الـــســـوريـــة أثــبــتــت مــنــذ بــدايــتــهــا وجــــودهــــا على 
خارطة العلاج في سورية، وبــدأت بالتصدير 
لــــلــــخــــارج، وأصــــبــــحــــت صـــنـــاعـــة مـــنـــافـــســـة بـــقـــوة 
للكثير مــن الــصــنــاعــات الــدوائــيــة الــعــربــيــة التي 
سبقتها بسنوات عديدة، والإعلام المضاد لها 
يحاول كل جهده الإساءة إلى فعالية منتجاتها 
ومــحــاربــتــهــا اقـــتـــصـــاديـــاً، وتــمــثّــل ذلـــك بــمــحــاربــة 
الـــــشـــــركـــــات الأجــــنــــبــــيــــة ووكـــــائـــــهـــــا لـــلـــمـــنـــتـــجـــات 
الــمــحــلــيــة، لأن الــمــنــتــج الــمــحــلــيّ سيعني إيــقــاف 
ــافـــســـة  ــنـ ــــن الـــــــخـــــــارج، ومـ اســـــتـــــيـــــراد الأدويـــــــــــــة مــ
المنتجات السورية لها في الأسواق الخارجية، 
والــــحــــالــــة تـــنـــطـــبـــق عـــلـــى مــــســــتــــوردي الأدويــــــــة 
بــصــورة عـــامـــة«.. مــع إشـــارتـــه إلـــى: »الأســبــاب 
السياسية المتعلقة بمحاربة أية نهضة صناعية 
وطنية كجزء من الحرب الاقتصادية، وكذلك 
ــــي، لأن تـــوفـــر  ــ ــــدوائـ ــ ــــالأمـــــن الـ ــــاب تـــتـــعـــلـــق بـ ــبـ ــ أسـ
منتج دوائـــي محلي يعني تحييد أيــة ضغوط 
سياسية تستخدم توريد الــدواء كسلاح لهذه 
الموقف  إضعاف  محاولة  وبالتالي  الضغوط، 

الوطني السوري«.. 

بعهدة الصحة ونقابة الصيادلة
بهذا الــصــدد، تجدر الإشـــارة إلــى أن هناك 96 
معملًا دوائــيــاً فــي ســوريــة، تغطي نسبة %95 
ــــك بــحــســب تــصــريــح  مـــن حـــاجـــات الـــســـوق، وذلـ
نقيب صيادلة سورية »وفــاء كيشي« مؤخراً، 
مبينة: »توفر جميع أصناف الدواء للأمراض 
المزمنة، باستثناء بعض الأصناف السرطانية 

وبعض اللقاحات«.

الأدوية حاجة لا 
يمكن الاستغناء 

عنها أو التخفيف 
من معدل 

استهلاكها كغيرها 
من السلع التي 

انخفضت معدلات 
استهلاكها بسبب 

الأوضاع المعيشية 
القاسية
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نبدأ فيسبوكيات هذا الأسبوع ببوست مؤلم، 
متداول ومعمم، تهكماً على كل ما يجري على 

الأرض وبحق الحياة، يقول البوست:
• »تُــصــرف الــمــلــيــارات لاكتشاف وجـــود حياة 
ــيـــونـــات لــقــتــل  ــلـ عـــلـــى الــــكــــواكــــب الأخــــــــــرى.. وتـــريـ

الحياة على هذا الكوكب!«.
من صفحة الحكومة وحول ما نقل على لسان 
وزير الثقافة على هامش معرض الكتاب، بأن 
الحكومة أبــدت اهتماماً نوعياً خــال السنوات 
الــثــاث الماضية لإنــعــاش الــثــقــافــة.. علق بعض 

المواطنين بما يلي:
• »عـــنـــدمـــا تـــوضـــع الأحــــذيــــة فـــي جــــام زجــاجــي 
وعلى رفوف زجاجية .. بينما تباع الكتب في 
الشوارع وعلى الأرصفة... تأكد أن الثقافة في 

عداد الموتى«.
• »عندما يجوع الإنسان.. لا تهمه الثقافة«.

ــــول مـــوافـــقـــة  ــ ــــن صـــفـــحـــة الــــحــــكــــومــــة أيـــــضـــــاً حـ ــ ومـ
ــلــــى لــلــســيــاحــة عـــلـــى مـــنـــح وزارة  الــمــجــلــس الأعــ
الــســيــاحــة مــوقــعــي شـــاطـــىء الـــكـــرنـــك )بــمــســاحــة 
ــاً  عـــوضـ  ،)Cو A  ( دونــــــمــــــاً(، وشـــريـــحـــتـــي   24
عــن مجلس مدينة طــرطــوس، مــن أجــل إدارتــه 
بــالــكــامــل وتــخــصــيــصــه لــلــســيــاحــة الــشــعــبــيــة، علق 

البعض بما يلي:
• »ليكونوا مخربطين... معقول مشروع ببلدنا 

وللفقراء.. من علامات الساعة... قررربت«.
• »إذا هيك كتير ممتاز بس ما تصير أسعارو 

سياحية متل غيرو«.
حول الخبر المتداول عن محروقات بأنه • »لا 
يــوجــد توجيه لــرفــع أســعــار المشتقات النفطية 
ــا عــــالــــمــــيــــاً«، عـــلـــق بــعــض  ــهــ ــاعــ ــفــ ــاً رغــــــم ارتــ ــيـ ــلـ مـــحـ

المواطنين بما يلي:
• »هاد التصريح هو تمهيد لرفع الأسعار«.

• »وليش مابيحكو هالحكي لما بتنزل الأسعار 
العالمية؟؟«.

• »إذا عــنــا أغــلــى مـــن كـــل بـــلـــدان الــعــالــم وحــتــى 
ارتــفــاعــه عالمياً فكيف عــم يضربونا بمنية  بعد 

يعني«.
حول إعلان غرفة تجارة دمشق عن خطة عمل 
لــتــحــســيــن ســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة، علق 

البعض بما يلي:
ــقـــت.. مــيــن  ــلـ • »شـــــو مـــنـــشـــان الأســــعــــار الـــلـــي حـ

بيرجعها إذا نزل الدولار«.
• »لــطــالــمــا هـــنـــاك حــيــتــان يــمــتــلــكــون الـــمـــال ولا 
ــلــــقــــون مــن  ــنـــــي ويــــنــــطــ ــ يـــمـــتـــلـــكـــون الـــــحـــــس الـــــوطـ
خـــال مــصــالــحــهــم فــقــط ســتــبــقــى ســـوريـــة تعاني 

اقتصادياً«.
ــــدة لـــلـــمـــكـــتـــتـــبـــيـــن  ــ ــديـ ــ ــ ــلــــة جـ ــهــ ــنـــــح مــ ــ ــــر مـ ــبـ ــ حـــــــــول خـ
الـــمـــتـــأخـــريـــن عــــن تـــســـديـــد أقـــســـاطـــهـــم الـــشـــهـــريـــة، 
ــامــــة  ــعــ الــ ــــة  ــــسـ ــــمـــــؤسـ الـ إدارة  ــلــــس  مــــجــ يـــمـــنـــحـــهـــا 
بـــعـــض  ــلـــــق  ــ عـ  ٢٠٢٠  /3/٣١ ــــة  ــايـ ــ ــغـ ــ لـ لـــــإســـــكـــــان 

المواطنين بالتالي:
• »الـــمـــؤســـســـة هــــي الـــتـــي تــــأخــــرت فــــي تــســلــيــم 
السكن لمستحقيه، ودون أن تدفع لهم غرامات 

التأخير كما تفعل هي«.
• »وأمتى التسليم؟«.

حول الخبر الذي يقول: »أصدر وزير الأشغال 
ــــلّ بــمــوجــبــهــا ٢٤  ــــان قــــــــرارات حـ ــكـ ــ الـــعـــامـــة والإسـ
ــافـــة إلــى  جــمــعــيــة ســكــنــيــة فـــي الـــعـــام الـــحـــالـــي، إضـ
قرارات قادمة تتضمن حل وتصفية ٧ جمعيات 
أخــــــــــــرى فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــقـــــــريـــــــب«، عـــــلـــــق بـــعـــض 

المواطنين بالتالي:
• »صـــدعـــدتـــوا روؤســـنـــا بــالــجــمــعــيــات الــســكــنــيــة 
ولسه حكي بالهوا فقط بدنا فعل وإنجاز ما تم 

الاكتتاب عليه«.
• »الـــــــتـــــــجـــــــارة والــــــــربــــــــح وتــــحــــقــــيــــق الأهــــــــــــداف 
الــشــخــصــيــة تـــفـــرغ نـــتـــائـــج الـــعـــمـــل الـــمـــرجـــوة مــن 

مضمونها«.
بــبــوســت، يمكن تبويبه كبوست  أخـــيـــراً، نختم 
»متشائل«، من إحدى الصفحات الخاصة يقول:
• »مــنــشــان الله قــديــش بــاقــي مــن فسحة الأمــل 

تبعنا«؟.
وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات
أي إنــــه لا مـــبـــرر لـــفـــقـــدان بــعــض أصـــنـــاف الأدويـــــــة مـــن الــســوق 
بــذريــعــة ســعــر الـــصـــرف، أو بــغــيــرهــا، طــالــمــا نــســبــة الــتــغــطــيــة من 
ــا يــعــنــي أن بــعــض  الإنــــتــــاج الــمــحــلــي هــــي 95% مــــن الــــحــــاجــــة، مــ
الــمــعــامــل والــمــســتــودعــات والــصــيــدلــيــات تــســاهــم بــهــذه المشكلة، 
وكذلك لا مبرر لتذبذب الأسعار وارتفاعها دون معاودة نزولها 
طالما غالبية الأصناف منتجة محلياً، يدخل في تصنيعها بعض 
ــالــــدولار فـــقـــط، وهــــي مــســتــوردة  الـــمـــواد الأولـــيـــة الـــتـــي تــســعــر بــ
نــظــامــيــاً وبــــاشــــراف ومــتــابــعــة وزارة الــصــحــة افــــتــــراضــــاً، وكــافــة 
الأصناف المنتجة محلياً مسعرة رسمياً من قبل الوزارة أيضاً، 
ــيـــراده مـــن قــبــل بعض  ــتـ ــا يــتــم اسـ ولـــعـــل الاســـتـــثـــنـــاءات تــشــمــل مـ
المستودعات لبعض الأصــنــاف المحدودة فقط، علماً أن هذه 
للرقابة والمتابعة مــن قبل وزارة  أيــضــاً  الــمــســتــوردات تخضع 

الصحة، من حيث المواصفة والجودة.
بمعنى آخر وأكثر وضوحاً، إن مشكلة الدواء وتوفره وتباين 
ــم تــعــد  ــا بـــيـــن صـــيـــدلـــيـــة وأخــــــــرى لــ ــهـ ــتـــافـ ــــاره واخـ ــعـ ــ ــــذبـــــذب أسـ وتـ
عصية على الحل كما كانت سابقاً طيلة سني الحرب والأزمــة 
وبــذريــعــتــهــا، ومــســؤولــيــة حــلــهــا تــقــع عــلــى عــاتــق وزارة الصحة 
أولًا، وعــلــى نــقــابــة الــصــيــادلــة ثـــانـــيـــاً، مـــع الــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة 
الإلـــزام بتنفيذ مضمون التعميم الأخير حــول طباعة الأسعار، 
مع تشديد الرقابة على توزيع الأدويــة على الصيدليات بعدالة 
ودون تقنين، مع المحاسبة الجدية على كل مخالفة تتعلق بذلك.

ǧǧسمير علي

لن نتناول المبلغ أعــاه، بغض النظر عن 
مــقــداره وأثــــره، والــمــاحــظــات عليه ومتى 
مــوعــد تنفيذه، مــن بــوابــة حــقــوق العاملين 
الطبيعية، بل من بوابة أخرى أوسع تتعلق 
بداية بالاعتراف بضرورة زيادة ثمن هذه 
الوجبة، وثانياً بمقارنة مستويات المعيشة 
مع معدلات الأجور التي من المفترض أن 
تــؤمــن ثــمــن ثـــاث وجــبــات لأســـر العاملين 
بأجر، مع بقية الــضــرورات والمستلزمات 

الأسرية الأخرى.

مطالب مُحِقّة ومقارنة مشروعة
لا شك أن الوصول إلى هدف زيادة ثمن 
الوجبة الغذائية اليومية للعاملين لم يأتِ 
المحقة  المطالبات  مــن  الكثير  نتيجة  إلا 
والمشروعة من قبل العاملين ونقاباتهم 
ــــوات الـــمـــاضـــيـــة،  ــنـ ــ ــــسـ ــلـــة الـ ــيـ ومـــمـــثـــلـــيـــهـــم طـ
وبـــرغـــم اعـــتـــبـــاره حـــبـــراً عــلــى ورق حتى 
الآن، والـــمـــطـــلـــوب الــــمــــزيــــد مــــن الــضــغــط 
مــن أجـــل إقـــــراره ووضــعــه بــالــتــنــفــيــذ، فــإن 
مــا يعنينا هــو أن الحكومة أخــيــراً أقــرت، 
وعلى مضض ربما، بأن الوجبة اليومية 

للفرد يقدر ثمنها بحدود 300 ليرة.
ــــاب الـــمـــقـــارنـــة الـــعـــادلـــة  ــــن بـ ـــــك، ومـ عـــلـــى ذلـ
ــاً، يــســعــنــا أن نــطــالــب  ــ والـــمـــشـــروعـــة أيـــــضـ
بــالاعــتــمــاد عــلــى هـــذا المبلغ بــزيــادة على 
الأجـــــور تــتــنــاســب مــعــه، بــاعــتــبــاره أصــبــح 
رقــــــمــــــاً حــــكــــومــــيــــاً ســــيــــدخــــل بــــالــــحــــســــابــــات 
ــعـــــد إقــــــــــــراره  ـــة بـــ ــنـــــويــ والـــــــــمـــــــــوازنـــــــــات الـــــســـ

ووضعه بالتنفيذ.

135 ألف ليرة للغذاء فقط
الــواحــدة،  فمبلغ 300 ليرة ثمن الوجبة 
ــابــــات الـــحـــكـــومـــيـــة بــــعــــد »الـــعـــصـــر  ــالــــحــــســ بــ

ــنــــي بــعــد  والــــتــــجــــفــــيــــف« بــــكــــل تـــــأكـــــيـــــد، يــــعــ
الاســتــفــادة منه والتعميم بــنــاء عليه، أن 
ثمن ثلاث وجبات للفرد يومياً هو 900 
لـــيـــرة، وفــــي الــشــهــر لــلــفــرد الـــواحـــد مبلغ 
27000 لــــيــــرة، ولأســــــــرة مـــكـــونـــة مــــن 5 
أفـــراد مبلغ 135000 لــيــرة، وهــو المبلغ 
الــذي يؤمن الحد الأدنــى الــضــروري من 
ــــرة مــكــونــة  ــذاء فـــقـــط فــــي الـــشـــهـــر لأســ ــغــ الــ
من خمسة أشــخــاص، وفقاً للمقاربة مع 
المعطى  بناء على  الحكومية  الحسابات 

الرقمي الأولي أعلاه.
ــــي أعــــــاه  ــالــ ــ ـــمــ ــ الـــــمـــــفـــــارقـــــة أن الــــــرقــــــم الإجـ
ــيـــون«  ــابـــات »قـــاسـ يــعــتــبــر أعـــلـــى مــــن حـــسـ
ــالــــيــــف الـــمـــعـــيـــشـــة حــتــى  ــــة عــــــن تــــكــ ــــاصـ ــــخـ الـ
نــهــايــة الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
حيث بلغت تقديرات قاسيون فــي حينه 
مبلغ 114500 ليرة للغذاء والمشروبات 
فقط، ومــع بقية المكونات والــضــرورات 
تــصــل تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة إلــــى قـــرابـــة 332 
ألـــف لــيــرة ســوريــة شــهــريــاً لأســــرة مــن 5 

أشخاص.

من فمك أدينك
ــــادة  ــفـ ــ ــتـ ــ فــــهــــل مــــــن الــــمــــمــــكــــن أن تــــتــــم الاسـ
مـــن هـــذا الـــرقـــم الأولـــــي وتــعــمــيــمــه، بحيث 
يـــؤخـــذ بـــه مـــن أجــــل تــعــديــل الـــحـــد الأدنــــى 
لـــأجـــور بــمــا يــعــادلــه، مـــع إضـــافـــة تكاليف 
بقية الضرورات والمستلزمات الشهرية 

للأسرة، باعتباره رقماً رسمياً؟
ــــد، أن ذلـــــــك لــــيــــس إلا ضـــــربـــــاً مــن  ــــؤكـ ــــمـ الـ
الخيال، فسياسات تجميد الأجور ما زالت 
هــي الــســائــدة، كما غيرها مــن السياسات 
الــمــعــمــول بـــهـــا، مـــع عــــدم وجـــــود أيــــة نية 
لتغييرها، حيث تم التأكيد على ذلك أيضاً 
وبشكل رسمي ومباشر من قبل رئيس 
الــحــكــومــة خـــال جــلــســة الــمــجــلــس أعـــاه، 
ولــكــن هــذا المعطى الرقمي الأخــيــر ربما 
يكون تأكيداً جديداً على عدم عدالة هذه 
الأجور والجور فيها من بوابة »من فمك 

أدينك« ليس إلا!.

300 ليرة ثمن الوجبة رسمياً.. التعميم مطلوب
300 ليرة للعامل يومياً 

لقاء »الوجبة الغذائية«، 
هو المبلغ الذي تم إيراده 
على لسان وزيرة الشؤون 

الاجتماعية والعمل خلال 
جلسة مجلس الاتحاد 

العام لنقابات العمال 
الأسبوع الماضي، مع عدم 

تحديد موعد لإقرار وتنفيذ 
هذه »الزيادة« على ثمن 

الوجبة اليومية.

»خيرنا لغيرنا«
يبقى أن نشير أخيراً إلى أن المنتج الدوائي المحلي بالإضافة إلى الجزء الذي يتم تصديره رسمياً منه باعتباره منافساً من حيث الجودة والمواصفة والسعر، 
وهو أمر إيجابي لا شك من حيث استعادة أهمية هذه الصناعة المحلية لتأخذ حيزها ودورها الاقتصادي الهام، سواء ناحية فتح أسواق جديدة أو ناحية 
ما تؤمنه من قطع لقاء عمليات التصدير، بالإضافة إلى دورهــا التشغيلي المحلّي، فإن بعض الأصناف الدوائية المنتجة محلياً تجد مساربها إلى الخارج 
تهريباً أيضاً، بالتعاون والتنسيق بين المهربين وبعض الفاسدين، ونسبة هذه المهّربات تعتبر من حصة الاستهلاك المحلي، بغض النظر عن كمياتها، أي إن 
التهريب يساهم بشكل مباشر بنقص الكميات وفقاً للحاجة، وبالتالي تعتبر سبباً في رفع سعر المتبقي منها للحاجة »الضرورة« داخلًا، استغلالًا وتحكّماً.

ومع الأسف، غالباً ما نسمع عن ضبط بعض هذه المهّربات من الأدوية من قبل الجهات المعنية في الدول المجاورة وعلى حدودها، وخاصة لبنان، وليس 
من قبل السلطات الجمركية المختصة لدينا وعلى حدودنا، مع الأخــذ بعين الاعتبار أن التهريب الدوائي لا يقتصر على الأدويــة البشرية فقط، بل وعلى 
الأدوية البيطرية أيضاً، وغيرها من المنتجات المحلية الأخرى، والنتيجة يمكن اختصارها بعبارة »خيرنا لغيرنا« بسبب التقاعس والترهل والفساد وغيرها 

من الأسباب الكثيرة الأخرى، التي تقف خلفها وتستفيد منها وتتقاسمها شبكات الربح والفساد فيما بينها.
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شؤون محلية

ǧǧدارين السكري

فبحسب بــيــانــات المكتب الــمــركــزي لــإحــصــاء، 
ــــدارس الــتــعــلــيــم الأســـاســـي )الــحــلــقــة  بــلــغ عـــدد مـ
الأولى والثانية( الخاصة في عام 2013 /257/ 
مدرسة، ليرتفع وصولًا إلى /323/ مدرسة في 
عام 2017، بزيادة مقدارها /66/ مدرسة، كما 
كــان عــدد الــمــدارس الثانوية الخاصة فــي عام 
2013 /95/ مدرسة، ليصل إلــى /136/ مدرسة 
فــي عــام 2017، بــزيــادة مقدارها /41/ مدرسة، 
مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأرقام تعبر 
عن الــمــدارس الخاصة المرخصة، حيث يمكن 
أن يـــضـــاف إلـــيـــهـــا بـــعـــض الـــمـــعـــاهـــد الـــتـــي تــقــوم 
بمهام التدريس »المجزأ« لبعض المواد على 

شكل دورات. 

خدمات الـ»VIP« تزيد عدد الأصفار
لاشــك أن التعليم الخاص في سورية أضحى 
تجارة رابحة تحت أيدي المستغلين وأصحاب 
الأمــــــــوال، فــهــي تــــدر عــلــيــهــم الــمــايــيــن الــوفــيــرة 
دون رقــــيــــبٍ أو حـــســـيـــب، خـــصـــوصـــاً فــــي ظــل 
خـــدمـــات الــــــــ»VIP« الــمــقــدمــة الــتــي تــتــحــجــج بها 
الـــمـــدارس الــخــاصــة لــرفــع الـــرســـوم والأقــســاط 
ــام، كـــالـــمـــواد الإثــــرائــــيــــة والـــلـــبـــاس  ــ عــــامــــاً بـــعـــد عــ
ــد الــــــخــــــاص بــــكــــل مـــــــدرســـــــة، والــــلــــبــــاس  ــ ــــوحـ ــمـ ــ الـ
الــريــاضــي الــمــنــقــوش بــشــعــار الــمــدرســة، إضــافــةً 
الــتــي يزيد  المدرسية  القرطاسية والكتب  إلــى 
سعرها ضعفاً عن التسعيرة خارجاً، والتدفئة 
والتكييف، ناهيك عن أجــور المواصلات التي 
ــلـــت فــي  ــاً، والــــتــــي وصـ ــ ــــحـ ــاتـــت اســـتـــغـــالًا واضـ بـ
ــــدارس الــــيــــوم إلـــــى 400 ألـــــف لــيــرة  ــمـ ــ بـــعـــض الـ

للعام الدراسي.
فبالرغم مــن طمأنة مــديــر التعليم الــخــاص في 
ــام بـــصـــدور  ــعــ وزارة الـــتـــربـــيـــة لـــأهـــالـــي هـــــذا الــ
قرار جديد من الــوزارة، والذي يتضمن »منع 
ــــدارس الـــخـــاصـــة، والإبــــقــــاء  ــمـ ــ ــــع الأقــــســــاط الـ رفـ
عليها كما كانت خلال العام الفائت«، وتأكيده 
أيــــضــــاً »أن أيـــــة مـــخـــالـــفـــة أو شــــكــــاوى صـــــادرة 
سيتم الــتــدقــيــق والــتــحــقــيــق فيها فــي الــمــدرســة، 
واتخاذ الإجـــراءات اللازمة، والعقوبة المالية، 
وتـــعـــويـــض مــقــابــل الــــضــــرر، وإعـــــــادة الأقـــســـاط 
لمستحقيها«. إلا أن عــــدداً كــبــيــراً مــن الأهــالــي 
ــــات فــي  ــ ــــروضـ ــ ــلــــب الــــــمــــــدارس والـ أكـــــــــدوا أن أغــ
ــــدت إلـــــــى رفــــع  ــمـ ــ ــــق وريــــفــــهــــا عـ ــــشـ مـــحـــافـــظـــة دمـ
الأقساط لهذا العام دون أية مبررات، أو حتى 

دون أية ضوابط محددة للأجور.

أين الرقابة؟
أوضحت إحــدى الأمهات التي قامت بتسجيل 
ابنها في روضة في منطقة المهاجرين، أنه عند 
سؤالها للمديرة عن سبب رفع القسط، أجابتها 
أن الـــرفـــع مــقــابــل الــخــدمــات الــمــقــدمــة مــنــطــقــي!. 
وعــنــد إعــامــهــا عــن قـــرار الــــوزارة بــعــدم الــرفــع، 

ردت المديرة: »مو عاجبك روحي اشتكي«.
فاليوم، وصلت أقساط التسجيل بالروضات، 
حسب مــا تــم تــداولــه عبر صفحات الفيسبوك 
من قبل الأهالي- وهم يشتكون من الارتفاع 
ــــام خــيــالــيــة، فــقــد تــراوحــت  الــجــنــونــي لــهــا- لأرقـ
الأقساط بين 80 ألف ليرة و 400 ألف ليرة 

حسب »مستوى« الروضة والكادر التدريسي 
فيها »فأين الرقابة؟؟«.

الأقساط »حدث ولا حرج«
ــــون بــــــرصــــــد الأقــــــــســــــــاط لـــبـــعـــض  ــيــ ــ ــاســ ــ قــــــامــــــت قــ
المدارس الخاصة في محافظة دمشق وريفها، 
من قبل ذوي بعض الطلاب، فكانت الأقساط 

تتراوح على الشكل الآتي:
 Kindergarten» Kg« الـــروضـــات،  صــفــوف 
1,2,3: مـــن الـــــ 100 ألــــف وصـــــولًا لــــ 400 ألــف 
حسب مستوى الروضة والمنطقة المتواجدة 
فيها، الأقساط شاملة اللباس الموحد، الكتب 
الــــمــــدرســــيــــة، الـــنـــقـــل لـــلـــطـــاب عـــلـــى مـــــــدار الـــعـــام 
ــــذا الــقــســط  الـــــدراســـــي، لـــكـــن دون أن يــشــمــل هـ

وجبة إفطار أو غداء للطفل!.
المرحلة الابتدائية: تتراوح الأقساط بين 200 

ألف ليرة لـ 500 ألف ليرة.
المرحلة الإعدادية: تتراوح الأقساط بين 500 

ألف ليرة لـ 700 ألف ليرة.
الثانوية وكما وصــف بعض الأهالي  المرحلة 
أقــســاطــهــا بــــ »حـــــدث ولا حــــــرج«: حــيــث تصل 

أقساطها لحدود المليون ليرة سورية. 
وفـــــــي حـــــــال تـــســـجـــيـــل الـــــطـــــاب فـــــي الـــــمـــــدارس 
النموذجية أو مــا تسمى بـــ »الإنــتــرنــاشــونــال« 
فــــــإن أقـــســـاطـــهـــا كـــمـــا قــــــال بـــعـــض الأهـــــالـــــي »مـــا 
بــتــنــبــلــع لا بـــمـــيـــزان ولا بـــقـــبـــان«، حــيــث أجـــور 
باص النقل للطالب الواحد فقط قد تصل إلى 
400 ألــف لــيــرة، عــدا الأنــشــطــة الترفيهية التي 

تُطلب من الطالب كل أسبوع تقريباً!.

المدارس الخاصة »تنافس وموضة«
ــــاري ربـــحـــي  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ مـــثـــلـــهـــا مــــثــــل أي نـــــشـــــاط اسـ
وتنافسي، فإن تزايد أعــداد المدارس الخاصة 
ــيــــــس هـــــــو الـــــبـــــحـــــث عـــــــن الأربــــــــــــاح  ــ ــرئــ ــ ســــبــــبــــه الــ
الاســتــثــمــاريــة، وقـــد كـــان ذلـــك مــتــاحــاً بــســاســة، 

بسبب:
ــــة فــــــــي جـــمـــيـــع  ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ تــــــــراجــــــــع الــــــــــمــــــــــدارس الـ
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا، بـــســـبـــب تــخــفــيــض الإنـــــفـــــاق عــلــى 
ــاً، بــــــــــدءاً مـــــن تـــدنـــي  ــ ــــومـ ــــمـ الــــقــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــمـــي عـ
مـــســـتـــوى رواتــــــــب الـــمـــدرســـيـــن وتـــعـــويـــضـــاتـــهـــم، 
والــــذي أدى بــــدوره إلـــى تــراجــع ســويّــة وأداء 
بعضهم واعتمادهم على الدروس الخصوصية، 
ــــروراً بــعــدم تــوفــر مــســتــلــزمــات الــتــعــلــيــم، مثل  مــ
الــمــواد،  لجميع  الــشــامــلــة  التعليمية  »الــوســائــل 
الــطــبــاشــيــر... إلـــــخ«، وصـــــولًا لـــواقـــع الـــمـــدارس 

المدارس الخاصة.. دكاكين تعليم بخدمات فندقية
ارتفع عدد المدارس الخاصة في سورية 

خلال العقود الماضية، وخصوصاً في 
سنوات الحرب، وقد توزعت الحصة 

الأكبر لهذه المدارس في دمشق وريفها 
ومدينة حلب، ومن يتابع رسوم التسجيل 

في هذه المدارس يلزمه »حبة تحت 
اللسان«، لأن الأصفار قد وصلت إلى 
الستة في المدارس النموذجية أو ما 

تسمى بـ »الإنترناشونال«، ناهيك عن 
الرسوم المتفرقة بعد منعهم »نظرياً« 

من زيادة الأقساط هذا العام.

والـــشـــعـــب الـــصـــفـــيـــة والازدحـــــــــــــام، وغـــيـــرهـــا مــن 
الجوانب الأخرى.

ظــهــور شــريــحــة أثـــريـــاء تــجــار الــحــرب والأزمـــة 
الــــجــــدد، والــــذيــــن انـــضـــمـــوا بــــدورهــــم إلــــى طبقة 
»الأثــــــريــــــاء«، وبــالــمــقــابــل أصـــبـــح مـــن »الـــعَـــيـــب« 
ترك أطفالهم في المدارس الحكومية، من باب 

»الموضة«.
مــــع عــــــدم تــغــيــيــب دور الــــدعــــايــــات والــــتــــرويــــج 
والبهرجة التي تستقطب وتستهوي شريحة 
الأثــــــــريــــــــاء، وربـــــمـــــا تــــــــورط الــــبــــعــــض مـــــن بــقــيــة 
الشرائح، وخاصة بالنسبة للروضات الخاصة 
بــســبــب انــــعــــدام الـــبـــدائـــل، وضـــــــرورات الالـــتـــزام 
ــهــــات  ــفــــرض نـــفـــســـهـــا عـــلـــى الأمــ ــتــــي تــ بـــالـــعـــمـــل الــ

العاملات.
ــــوم والــتــكــالــيــف  ــــرسـ ــــرراً مــــن الـ ــــضـ أمـــــا الأكــــثــــر تـ
الــمــرتــفــعــة فــهــم الــمــضــطــرون إلـــى التسجيل في 
الـــمـــدارس الــخــاصــة مــن المفقرين الــذيــن حالت 
ظــروفــهــم لــانــقــطــاع عــن التعليم فــي الــمــدارس 
إليها صعبة إن  الحكومية، وأصبحت عودتهم 
لم تكن مستحيلة، فهؤلاء لا تعنيهم البهرجة 
وخــــدمــــات الـــــــــ»VIP« بـــقـــدر حــاجــتــهــم الــحــقــيــقــيــة 
يــتــركــزون غالباً  لاســتــكــمــال تعليمهم، وهــــؤلاء 
ــلــــيــــم الأســـــاســـــي  فــــــي صـــــفـــــوف شـــــــهـــــــادات )الــــتــــعــ
ــة  ــ ــنـــوات الـــحـــرب والأزمـ والــــثــــانــــوي(، ولـــعـــل سـ
وظروفها كانت سبباً في زيادة أعداد هؤلاء. 
وبالتالي، زيادة الاستقطاب من قبل المدارس 

الخاصة لهم.

»فوق النصب شوفة حال«
تعلن بعض المدارس الخاصة التزامها بموعد 
مــحــدد لــنــهــايــة التسجيل بــســبــب تــزايــد الإقــبــال 
ــــدى الـــمـــوظـــفـــات  ــ عـــلـــيـــهـــا، وحــــســــب مــــا قـــالـــتـــه إحـ
المسؤولة عن التسجيل في إحدى المدارس: 
»ســـــبـــــب الإقـــــــبـــــــال هــــــو وجــــــــــود بــــــاصــــــات لــنــقــل 
الــــطــــاب، وســــاعــــات دوام الـــمـــدرســـة الــخــاصــة 
أطـــــول مـــن دوام الــــمــــدارس الــحــكــومــيــة غــالــبــاً، 
وهــــاد بــيــنــاســب الأم الــمــوظــفــة، خــصــوصــاً إنــو 
ــــة، وهـــاد  الـــولـــد بــيــرجــع ع بــيــتــو خــالــص دراســ
الحكي بينطبق ع طلاب المرحلة الإبتدائية«.

طبعاً هذا لا ينفي أن غالبية المدارس الخاصة 
الــشــروط الفنية  تعج بالمخالفات، اعتباراً من 
والــصــحــيــة لأبــنــيــتــهــا وشــعــبــهــا الــصــفــيــة، مـــــروراً 
بكفاءة وإمكانات الكادر الإداري والتدريسي، 
ولـــيـــس انــــتــــهــــاءً بـــبـــاصـــات الـــنـــقـــل الـــتـــي تــكــدس 
الــــطــــاب »كـــالـــمـــكـــدوس« داخـــلـــهـــا، نـــاهـــيـــك عــمــا 

ــكـــن أن تــــوصــــف بـــــه أقــــســــاطــــهــــا ورســــومــــهــــا  ــمـ يـ
الخيالية.

ــــدارس الـــخـــاصـــة لا  ــمـ ــ كـــمـــا أن الــتــســجــيــل فــــي الـ
يـــعـــنـــي الـــــخـــــاص مـــــن الــــــــــدروس الــخــصــوصــيــة 
لــبــعــض الــــمــــواد، وهــــي عــلــى ذلــــك حــالــهــا كــحــال 

المدارس الحكومية.
ولا عجب بعد كل ذلك أن يكون تزايد الإقبال 
عــلــى الـــمـــدارس الــخــاصــة أصــبــح فــعــاً نـــوع من 
»الــبــريــســتــيــج« و»الـــمـــوضـــة«، أكــثــر مــنــه حاجة 

وضرورة.
فغالبية المدارس الخاصة تحولت إلى دكاكين 
ــلـــطـــاب مــــع عـــوامـــل  ــقــــدم لـ ــيـــة، تــ ــنـــدقـ خــــدمــــات فـ
الــتــرفــيــه والــكــام الــطــيــب الــمــعــســول، بــعــيــداً عن 
عصا المدير وصوت الموجهة المرتفع، لتطغى 
هذه النوعية من الخدمات على سوية التعليم 
الــمــفــتــرض مـــن خــالــهــا، مـــع عــــدم الــتــعــمــيــم من 

دون شك.

الأفضلية للحكومي ولكن!
حــســب مـــا تـــم نــقــلــه عــلــى لــســان أحــــد المعلمين 
الــمُــخــضــرمــيــن فــي إحـــدى الـــمـــدارس الحكومية 
مـــن خــــال إحــــدى صــفــحــات »فــيــســبــوك«: »إن 
الــــمــــدارس الــحــكــومــيــة مـــمـــتـــازة، وإذا فـــي خلل 
ــادة يــمــكــن لــأهــل الإســتــعــانــة بـــدروس  بــشــي مــ
ــالـــب هــو  خــصــوصــيــة لـــلـــتـــقـــويـــة، وبـــالـــنـــهـــايـــة الـــطـ
ــــبــــدع، ولا عــاقــة  الأســــــاس إذا كــــان مُـــهـــتـــمـــاً.. يُ
ــالــــخــــدمــــات الـــفـــنـــدقـــيـــة الــــتــــي تــقــدمــهــا  لــــــإبــــــداع بــ
ــــاءات الـــمـــوجـــودة  ــفـ ــ ــكـ ــ ــــدارس الــــخــــاصــــة، والـ ــمــ ــ الــ
ــمــــدارس الــحــكــومــيــة أفـــضـــل مـــن الــخــاصــة  فـــي الــ
ــفــــاءات، نــتــيــجــة  ــكــ بـــالـــرغـــم مــــن تـــســـرب بـــعـــض الــ
تدني مستوى الراتب وتركيز وزارة التربية 
عــلــى الــطــاب وإهــمــال الـــمـــدرس، وبــالــرغــم من 
ذلـــك جميع المتفوقين يــدرســون فــي مـــدارس 

حكومية، ومنهم في مناطق شبه نائية«.
ــــة بــيــن  ــادلــ ــ ــعــ ــ ــافــــســــة غــــيــــر الــ ــنــ ــمــ فــــبــــالــــرغــــم مــــــن الــ
الــــــمــــــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة والـــــــمـــــــدارس الـــخـــاصـــة، 
ــــم الـــمـــبـــاشـــر وغـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر لـــلـــمـــدارس  ــــدعـ والـ
الــخــاصــة، إلا أنـــه لا يــمــكــن لــهــذه الـــمـــدارس أن 
تقوم مقام الدولة لا على المستوى التعليمي، 
ولا على مستوى الانتشار، ولا على مستوى 
ــمـــزيـــد والــــمــــزيــــد مــن  الإعــــــــــداد، ولـــكـــن يـــلـــزمـــهـــا الـ
ــة عـــلـــى مـــســـتـــوى تــحــســيــن  ــ ــاصـ ــ ــام، وخـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاهـ
رواتـــــب وتــعــويــضــات الــمــعــلــمــيــن الــمــخــجــلــة، مع 
التأكيد طبعاً على حق التعليم المجاني المُصان 

افتراضاً، دستوراً وقانوناً.

مثل أي نشاط 
استثماري ربحي 

وتنافسي فإن 
تزايد أعداد 

المدارس الخاصة 
سببه الرئيس هو 
البحث عن الأرباح 

الاستثمارية
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

بس وحياة الذين شي مخزي اللي وصلنالو.. 
مـــــــو مـــــــن الـــــــــعـــــــــازة والـــــــــجـــــــــوع بــــــــــــس.. لأ.. مـــن 
الاســـتـــهـــتـــار مــعــنــا لـــدرجـــة هــــدر الـــكـــرامـــة بشكل 
مــبــاشــر وغــيــر مــبــاشــر.. وآخــــر طـــب الــكــيــل أنــو 
الــحــكــومــة نــفــســهــا صــــارت بــدهــا تعطينا قــرض 
مــشــان نــاكــل يــا جــمــاعــة.. لــك شــو ممكن نسمي 

متل هيك توجه رسمي؟!
يعني مو بس اعتراف رسمي أنو الرواتب مو 
مكفيتنا لنشبع اللقمة.. لأ.. وكمان سفق منية 
ع أنها مكرمة حكومية منقطعة النظير ع شكل 
قرض للأكل.. لك في مسخرة أكتر من هيك..؟
أما اللي بيضحك فهو أنو القرض تبع الأكل ح 
يعيشنا 6 شهور افــتــراضــاً.. ويموتنا 4 سنين 

بعدها ونحنا عم نسدد القرض العجيب.. 
أما كيف حاسبينها ولحساب مين؟ فهاد اللي 

لازم ينحكى فيه..
بالتفصيل.. آل الحكومة واللجنة الاقتصادية.. 
وبعد ما تحندلت وتمندلت كل السنين الماضية 
ــــع الـــمـــعـــيـــشـــي..  ــــوضـ ــــن تـــحـــســـيـــن الـ بـــالـــحـــديـــث عـ
وافقت أخيراً على مكرمة مخصصة بالموظفين 
والــعــامــلــيــن بـــالـــدولـــة عــلــى شــكــل قــــرض لــلــمــواد 
الغذائية الأســاســيــة لمدة 4 سنين بمبلغ 300 

ألف ليرة بدون فوائد.. الله يكتر خيرهم.. 
هلأ بالحسابات بيطلع أنو اللي ح ياخد القرض 

ح يسدد بــحــدود 6200 ليرة بالشهر لمدة 4 
سنين.. يمكن المبلغ قليل ومو حرزان ينحكى 
فــيــه أكــيــد بــالــمــقــارنــة مــع الأســعــار والــمــصــاريــف 
ــا لـــهـــا تــــالــــي.. بــس  ــ ــهـــا أول ومـ ــلـــي ألـ الـــكـــبـــيـــرة الـ
بــالــمــقــابــل مـــا فــيــنــا نــنــســى أنــــو هــــالـــــ6200 لــيــرة 
هدول بيطلعو ربع الراتب الحكومي تقريباً.. 

ــــون.. آل  ــ ــــم هـــيـــك، الــنــكــتــة مــــو هـ بــــس كـــمـــان رغـ
الــمــبــلــغ تـــبـــع الــــقــــرض ح يــــتــــوزع ع 6 دفـــعـــات 
وكــــل 6 شـــهـــور دفــــعــــة.. وكــــل دفـــعـــة بــقــيــمــة 50 
ألـــف لــيــرة مــشــان الـــواحـــد يــشــتــري فيهم مــواد 
غــذائــيــة مــن صـــالات الــســوريــة لــلــتــجــارة.. يعني 
ع أساس الـ50 ألف ممكن تكفي حق غذائيات 

لعيلة بالشهر..!!
لك وين عايشين هدول العالم.. هاد مو انفصال 
عن الواقع أو قفز عليه.. لك هاد فيه نوع من 
الاستغباء بحقنا لدرجة مو معقولة.. لك هدول 
الـ50 ألف يا دوب يكفو حق وجبة فطور لعيلة 
بالشهر مو أكتر من هيك.. طيب وشو مشان 
اليوم والشهر ياحكومة.. وشو  بقية وجبات 
والمعيشية  الحياتية  الـــضـــرورات  بقية  مــشــان 
التانية.. طالما صار فيه اعتراف أنو الراتب ما 
عم يكفي حق أكل.. لدرجة منح قرض إطعام.. 
لــك هــاد أكتر مــن العيب بحق الحكومة وأكبر 
ــــاد بـــحـــال أخــــدنــــا بــعــيــن  مــــن الـــكـــارثـــة بـــحـــقـــنـــا.. هـ

الاعتبار معايير الحياء والمسؤولية..
لك والأنكى أنو حتى هاد القرض العجيب مو 

قرض الأكل العجيب والمعيب

لــســواد عيونا الله وكيلكم.. وطبعاً ح تسألوا 
ليش؟

ــــواد والـــســـلـــع الــلــي  ــــمـ لأن كــلــنــا مـــنـــعـــرف أنـــــو الـ
ــاً..  ــ بــالــســوريــة لــلــتــجــارة هــيــة تــبــع الـــتـــجـــار أصـ
إن كـــان بــرســم الأمـــانـــة أو عـــن طــريــق الــشــراء 
القطعي منهم.. يعني بحجتك يا بنتي باكل أنا 

وإنت.. 
لأن اللي بدو يصير أنو التاجر ح يستفاد وح 
ــــاً..  يــبــيــع مـــــواده مـــع هـــامـــش الـــربـــح تــبــعــو أصـ
والـــســـوريـــة لــلــتــجــارة كـــمـــان ح تـــاخـــد هــوامــش 
مرابحها مــن راس الــكــوم ع كــل سلعة بتنباع 
عــن طــريــق صــالاتــهــا.. والــمــصــارف بالمقابل ح 

تشغل رؤوس أموالها المجمدة كمان.. 
ــــو كـــتـــيـــر ظــابــطــة  ــــد مـ ــــوائـ يـــعـــنـــي قـــصـــة بــــــــدون فـ
طـــالـــمـــا الــــكــــل اســـتـــفـــاد وحــــقــــق هــــوامــــش ربــحــه 
الـــخـــاصـــة ع حـــســـاب الــمــقــتــرضــيــن بــالــنــتــيــجــة.. 
وخــــــود ع لــــم عــمــلــة وأربــــــــاح وبــــيــــع.. بــالــوقــت 
الــلــي أصــــاً الــســوريــة لــلــتــجــارة مـــهـــزوزة الثقة 
ــا لأنـــهـــا أصــــــاً تــبــع  ــعــــارهــ فــيــهــا وبــــمــــوادهــــا وأســ
التجار والقطاع الخاص.. وبحجة التقسيط ح 
تشتغل وتلم مصاري إلها وللتجار من جيوب 

الموظفين المعترين والمفقرين أصلًا..
بس شوف كلو كرمالك وباسمك يا موظف.. 
ــلــــي ح تـــحـــمـــل الــــقــــرض 4 ســــنــــيــــن.. وبــنــفــس  الــ
الــوقــت ح يــكــون اســتــفــادوا كــل الــبــقــيــة عــــداك.. 

وع حسابك..
ــاد الــمــوظــف  ــ ــــو هـ ــا الــنــكــتــة الــســمــجــة فـــهـــي أنـ ــ أمـ
المشحر ح ياخد غذائيات بمبلغ 50 ألف ليرة 
ع 4 دفـــعـــات وبــعــديــن الله أعــلــم شـــو ح يــكــون 
مصيرو لمدة 4 سنين فترة تسديد القرض.. 
يــعــنــي بــكــل بــســاطــة عـــم يـــقـــولـــوا قــــوت لــتــمــوت 

بالتقسيط وعلى دفعات..
هيك بكل بساطة يمكن يكون شرح المفردات 
تــبــع الإعـــــان عـــن فــتــح بــــاب الــتــقــســيــط لــلــمــواد 
الـــغـــذائـــيـــة مــــن الــــســــوريــــة لـــلـــتـــجـــارة عــــن طــريــق 

الاقتراض من المصارف الحكومية.. 
يــعــنــي الـــلـــي كــنــا نــحــكــيــه مـــن بــــاب الــمــألــســة أنــو 
واحـــدنـــا بـــدو قـــرض حــتــى يــأمــن وجــبــة وحــدة 
لعيلتو صـــار حــقــيــقــة.. لــك وع إيــديــن الحكومة 
نفسها.. وبسبب سياساتها.. ولحساب التجار 

وأصحاب الأرباح طبعاً..
ويمكن مو غريب بعد شعار قسط وجبة فطور 
ــامــــل.. تــصــيــر مــطــالــبــة  عــيــلــتــك ع 4 ســنــيــن يـــا عــ
ــيــــر..  بــــقــــرض الــــغــــدا والــــعــــشــــا والـــشـــهـــيـــق والــــزفــ
كــــمــــكــــرمــــات إضــــافــــيــــة مـــــن الــــحــــكــــومــــة الــــرشــــيــــدة 
صــاحــبــة الــســيــاســات الطبقية والــتــمــيــيــزيــة اللي 
ــــاح  عــايــشــيــنــهــا.. طــالــمــا مــصــلــحــة أصـــحـــاب الأربـ
ــــة ومـــــــدعـــــــومـــــــة بــــمــــعــــيــــة هـــي  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــحـ مـــــصـــــانـــــة ومـ

السياسات والحكومة بذات نفسها..
مـــنـــي وعـــلـــيـــي مـــالـــي مـــســـتـــغـــرب أبــــــــــداً.. ويــمــكــن 
كـــتـــار مــتــلــي كــــمــــان.. لأنـــــي ســـلـــفـــاً عـــنـــدي يـــأس 
أنــو يطلع شي منيح وإيجابي من السياسات 
الطبقية تــبــع الــحــكــومــة ع كــل الــمــســتــويــات مو 
بـــس ع مــســتــوى ســيــاســة الأجـــــــور.. لأن رغــم 
كل اللي صــار فينا وبالبلد لسا مصرين عليها 
وع الاســـتـــمـــرار فــيــهــا.. مـــو مـــن بــــاب الــمــكــابــرة 
بس.. لأ.. من باب أنو اللي مستفيدين من هي 
السياسات من الحيتان الكبيرة ما عاد شبعوا 
ولا عـــــاد فــــي شــــي يــعــبــي بـــطـــونـــهـــم الـــكـــبـــيـــرة.. 
وطبعاً ع مبدأ يا فرعون من فرعنك.. بالوقت 
اللي بقية الناس كل مالها عم تجوع وتعرى.. 
لــك العمى ولــــوووو شــو ممكن الــواحــد يحكي 
ليحكي ع الــلــي صــار وعــم يصير وبـــدو يصير 

من ورا هالحيتان وهالسياسات..
الخلاصة، مو القرض هو العجيب والمعيب.. 
لـــك الــلــي عــايــشــيــنــو الـــنـــاس وعــــم يــتــحــمــلــوا هو 
الــعــجــيــب والــمــعــيــب.. وهــــي الـــنـــاس مــعــهــا معها 
ح تقلب المنقلة عاليها واطيها.. وح ترد على 
كل الفراعنة والمستكبرين عليها وع حقوقها.. 

وطبعاً معذورين..

لك عم نتشحتف ونستدين صرلنا سنين مشان نعيش وندبر حالنا.. وعم نتقطع 
ونتوصل مليون مرة بالشهر ونشتغل شغلين بدل الواحد.. ورغم هيك حالتنا حالة 

ومن سيئ لأسوأ.. وهاد وضع غالبيتنا نحنا المشحرين بالبلد.. وكلو من ورا السياسات 
الطبقية المجحفة والظالمة بحقنا.. وخاصة سياسات الرواتب وتجميد الأجور لدرجة 
الإفقار والجوع.. بالوقت اللي بتدافع فيه هي السياسات عن مصالح كل أصحاب الأرباح 
والفاسدين بالبلد.. تجار ومستوردين ومصدرين وتجار الحرب والأزمة وصحاب الملاين 

والمليارات والاستثمارات.. ع حسابنا وع حساب البلد كمان..

اللي كنا نحكيه من 
باب المألسة أنو 

واحدنا بدو قرض 
حتى يأمن وجبة 

لعيلتو صار حقيقة.. 
ع إيدين الحكومة.. 
وبسبب سياساتها.. 

ولحساب أصحاب 
الأرباح 
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شؤون اقتصادية

كثير من )الإيهام( في مواجهة الدولار

والحلول الحقيقية موجودة!

ǧǧعشتار محمود

السعر )وهم( ونتائجه حقيقة
إن أي ســـعـــر يــمــكــن أن يـــكـــون وهـــمـــيـــاً، 
ــــن الــقــيــم  ــــزاح عـ ــنـ ــ ــا تـ ــ ــثــــيــــراً مـ فــــالأســــعــــار كــ
الحقيقية، وهذا منطق الأسواق وقانون 
العرض والطلب، وخصوصاً إذا ما كان 
ــار اســتــثــنــائــيــة  ــكـ يــعــمــل فــــي ظــــــروف احـــتـ
وقــــــــوى مــــــال كــــبــــرى تـــعـــتـــمـــد الـــمـــضـــاربـــة 
ــاً كــــمــــا هـــــي الـــــحـــــال فــي  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــاً أسـ ــ ــانـ ــ ــــريـ شـ
ــالــــدولار مــتــمــركــز لــــدى قــوى  ســــوريــــة، فــ
الــــســــوق الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــتــحــكــم بــالــكــتــلــة 
ــبــــر مـــنـــه، وتــــحــــرك الـــعـــرض  الــفــعــلــيــة الأكــ

صعوداً ونزولًا، ومعه السعر.
ولــكــن )وهــمــيــة الــســعــر( لا تــلــغــي نتائج 
المفروض  السعر  التسعير، فعملياً  هــذا 
احتكارياً، يتحول إلى انتقال قوة مالية 
وربــــــح مــــن شــــــاري الـــمـــوبـــايـــل مـــثـــاً إلـــى 
الــتــاجــر، إلــى الــمــورد الكبير، مــن شــاري 
الــلــحــمــة إلـــى بــائــعــهــا، ومــنــه إلـــى مـــوردي 
ــــولًا إلـــى الـــكـــبـــار... وهــنــا لا  الــجــمــلــة، وصـ
مــــكــــان لـــلـــوهـــم، نـــحـــن نــــدفــــع مـــبـــالـــغ أكــثــر 

تنتقل من تحت إلى فوق.
ــلـــيـــة، أن الــــــــــدولار مــحــتــكــر  الـــحـــقـــيـــقـــة الـــفـــعـ
لــدى )كبار الــقــوم( يرفعون سعره متى 
كــذلــك، ولا يمكن  لهم ويخفضونه  يحلو 
أن تــــكــــون صـــفـــحـــة فـــيـــســـبـــوك كــــجــــزء مــن 
السبب، وإن  الخارجية( هي  )المؤامرة 
ارتبطت بالموضوع فلأنها ترتبط بقوى 
المال الداخلية الكبرى التي تحدد السعر.

الليرة ضعيفة لأسباب حقيقية
لــو أن الليرة تملك عــوامــل قــوة لما أثّــر 
ــلــــى الأســــعــــار  ارتــــــفــــــاع ســــعــــر الـــــصـــــرف عــ
الــعــامــة، ولــكــن الــلــيــرة لا تــقــوى وتــــزداد 
ضــــعــــفــــاً وهــــــــذا الأســـــــــــــــاس... أمـــــــا أســــبــــاب 

ضعفها واضحة:
ــــم بــســبــب الـــركـــود الإنــتــاجــي،  أولًا والأهـ
حيث كتلة هامشية من الليرة تنفق على 
توسيع الإنتاج سواء من قبل الحكومة 
أو فـــي الــــســــوق، وتـــوســـيـــع الإنــــتــــاج هو 
الــعــامــل الــحــاســم فـــي زيـــــادة قــــوة الــلــيــرة 

ورفع قيمتها.
وأبــــرز مــثــال عــلــى ذلـــك أن المخصصات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة لــلــصــنــاعــة الـــعـــامـــة، والـــتـــي 
ــداً، لا تــتــعــدى 2,2% من  ــ تــعــتــبــر قــلــيــلــة جـ
الــمــوازنــة... لــم ينفق منها فــي 2019 إلا 
ــكـــومـــة لا  نـــســـبـــة 4 بـــــالألـــــف! أي إن الـــحـ
تــنــفــق مـــن الـــمـــال الـــعـــام لــتــوســع الــنــشــاط 
الاســـتـــثـــمـــاري لــلــصــنــاعــة الـــعـــامـــة. أمــــا في 
السوق فإن المستثمرين الصناعيين لن 
يوسعوا إنتاجهم، بينما يرون أن قوى 
المال والنفوذ الكبرى مضطربة وتسعى 
باستقرار سعر  )لهبشات( ولــن تسمح 

الليرة، وبالتالي استقرار الإنتاج.
وثانياً ما يضعف الليرة، هي كتلة ليرة 
كـــبـــيـــرة تــــعــــوم فــــي الــــســــوق بــــا تــشــغــيــل 
فعليّ )يــقــدرهــا البعض بين 5-6 آلاف 
مــلــيــار لـــيـــرة ســـوريـــة، الـــمـــودع مــنــهــا في 
المصارف 2,9 ألف مليار(. وهذه الكتلة 
تعمل بالدرجة الأولى في التجارة فمثلًا 
لزبائنها  الــمــصــارف  63% مــن تسهيلات 
غايتها تــجــاريــة، والــتــجــارة ســـواء كانت 
ــبـــــط بـــســـعـــر  ــ ــــرتـ خـــــارجـــــيـــــة أو داخـــــلـــــيـــــة تـ
الـــــــــــــــدولار، بــــســــبــــب عــــــــدم وجــــــــــود إنــــتــــاج 
محلي جدي يغطي الاستهلاك، واعتماد 

الإنتاج على مستلزمات مستوردة.
ــــارب 7  ــ ــقـ ــ ــ ــا نـــــســـــتـــــورد بـــــمـــــقـــــدار يـ ــدمــ ــنــ ــعــ فــ
هـــذا  فــــــإن   ،2018 فـــــي  دولار  مــــلــــيــــارات 
يعني نسبة 35- 45% مــن الناتج وفق 
تــقــديــراتــه الــمــتــبــانــيــة. ويــعــنــي كــتــلــة لــيــرة 
قـــــاربـــــت 3500 مــــلــــيــــار لــــيــــرة تـــعـــمـــل فــي 

ــلـــى الـــــــدولار  ــلـــب عـ الــــتــــجــــارة، والأهــــــــم طـ
يفوق 7 مليارات دولار سنوياً، هذا عدا 

عن استيراد المشتقات النفطية.
فــــــي نــــهــــايــــة الــــــمــــــطــــــاف، ضــــعــــف الــــلــــيــــرة، 
وقــوة الـــدولار يرتبط بطبيعة النشاط 
ــتــــصــــادي: أولًا إنــــتــــاج فــعــلــي مــحــلــي  الاقــ
ــــل يــــرتــــبــــط  ــيــ ــ ــلــ ــ ــقــ ــ قـــــلـــــيـــــل وحــــــــتــــــــى هــــــــــــذا الــ
ــــراد  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــرة اسـ ــثــ ــ ــبــــب كــ بــــــــــــالــــــــــــدولار... بــــســ
الـــمـــســـتـــلـــزمـــات الإنــــتــــاجــــيــــة وعـــــــدم تـــوفـــر 
بدائل محلية لها. وثانياً نشاط التجارة 
النظامي والمهرب وما يخلقه من طلب 

كبير على الدولار.

حلول للتمويل الإنتاجي
ــتـــحـــكـــم بـــســـعـــر الـــــــــدولار،  ــة الـ ــهــ إن مــــواجــ
الــــلــــيــــرة، أولًا تـــتـــطـــلـــب زيــــــادة  وضــــعــــف 
الليرة. وثانياً تتطلب  الإنتاج وتشغيل 
ــــى الـــــــــــدولار  ــلـ ــ ــلـــــب عـ ــ ــــطـ ــة الـ ــلــ ــتــ ــلــــيــــص كــ تــــقــ
ــداً الـــمـــطـــلـــوبـــة  ــ ــديــ ــ ــــحــ ــــا وتــ ــيـ ــ ــــدنـ ــلـــــحـــــدود الـ ــ لـ

للتجارة. ولهذا العديد من الحلول:
ــــن مـــوازنـــاتـــهـــا  - أن تـــنـــفـــق الـــحـــكـــومـــة مـ
المرصودة على الاستثماري الإنتاجي، 
ــــل 84 مــلــيــار  فــــا يُـــعـــقـــل أن تُـــخـــصـــص أقـ
لــيــرة ونــســبــة 2,2%: مــن الــمــوازنــة على 
كــــــل الإنـــــــفـــــــاق الاســـــتـــــثـــــمـــــاري الإنــــتــــاجــــي 
)صــــنــــاعــــة- زراعــــــــــة- إنـــــشـــــاء- اقـــتـــصـــاد 
تــــجــــارة خــــارجــــيــــة(، وثـــــــمّ لا يـــتـــم تــنــفــيــذ 
أيــة نسب هــامــة منها، وتعتبر الحكومة 
إســعــافــهــا لــلــصــنــاعــة الـــعـــامـــة بــمــلــيــار لــيــرة 

إنجازاً، كما تم التصريح مؤخراً!
- أن يــتــم تــشــغــيــل الــلــيــرة الــمــودعــة في 
الـــمـــصـــارف، تــشــغــيــاً إنــتــاجــيــاً، وإن كــان 
هــذا صعباً فــي الــمــصــارف الــخــاصــة التي 
تــخــشــى الـــتـــعـــثـــر، وتـــعـــمـــل كـــبـــيـــوت مــالــيــة 
لــكــبــار مــودعــيــهــا، فــلــمــاذا هـــو صــعــب في 
المصارف العامة؟! التي يجب أن تمّول 

تــوســيــع الــصــنــاعــة الــعــامــة والــنــقــل الــعــام 
ــة الـــعـــامـــة: تــمــويــلــهــا  ومـــؤســـســـات الــــزراعــ
لــتــتــوســع بـــالاســـتـــثـــمـــار وبــــالإنــــفــــاق عــلــى 
الـــــكـــــوادر والـــعـــمـــالـــة، وهــــــذه الـــجـــهـــات لا 
يمكن أن تتعثر فهي عملياً تعيد كل ما 
تحققه من دخــل إلــى المال الــعــام. وهي 
بــمــســتــويــات الــتــعــطــيــل الــحــالــيــة مـــن شّــح 
الإنـــــفـــــاق ونـــــــزف الــــــكــــــوادر قـــــــــادرة عــلــى 
تحقيق مبيعات بـــ 118 مــلــيــار لــيــرة في 
نصف سنة، بينما لم ينفق عليها مليار 

ليرة استثمارياً!
الـــنـــاجـــم عــــن تــحــريــك  لــلــتــضــخــم  - درءاً 
التمويل، وحرصاً على تحول كتلة الليرة 
المقرضة إلى إنتاج، لماذا لا يتم التركيز 
على الإقـــراض السلعي؟ فتُقرض آلات 
ــــاج مــــدعــــومــــة بــســعــر  ــتــ ــ ــلــــزمــــات إنــ ــتــ ومــــســ
فائدة مخفض، كما في تجربة الإقراض 
ــــراض مـــشـــاريـــع  ـــإقــ ــ ــلـــعـــي بـ الــــــزراعــــــي الـــسـ
ــــث، وإقــــــــــــراض  ــ ــديـ ــ ــ ــــحـ ــ الــــــتــــــحــــــول لــــــلــــــري الـ
بــالأســمــدة والـــبـــذار والــمــعــدات وغــيــرهــا، 
ــــحـــــول الأمـــــــــوال  ــانــــة تـ ــا تــــــــــزداد ضــــمــ ــ ــنـ ــ وهـ

مباشرة إلى طاقة إنتاجية.
- لا يــمــكــن لــمــا ســبــق أن يــنــجــح طــالــمــا 
ــتـــجـــارة  ــالـ ــــة لا يـــعـــمـــل بـ ــــدولــ أن جــــهــــاز الــ
الــــخــــارجــــيــــة، فــعــمــلــيــاً لــــن نــســتــفــيــد شــيــئــاً 
طالما بقي الاعتماد على كبار الوسطاء 
ــتـــــوردوا مـــســـتـــلـــزمـــات  ــ ــــسـ ــيـ ــ الـــمـــتـــنـــفـــذيـــن لـ
اســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة لـــــصـــــالـــــح الـــــــــدولـــــــــة، تــــمــــول 
ــامــــة أو تــــقــــرض بــهــا  ــعــ بـــهـــا صـــنـــاعـــتـــهـــا الــ
ــيـــن. لأن هـــــــــؤلاء يــــســــتــــوردون  ــتـــجـ ــنـ ــمـ الـ
ــار مـــضـــخّـــمـــة تـــنـــهـــب الـــــمـــــال الـــعـــام  ــعــ بــــأســ
وبــــكــــلــــف مـــــخـــــاطـــــرة عـــــالـــــيـــــة، مـــتـــذرعـــيـــن 
بالعقوبات ومستفيدين منها. لذلك فإن 
ــــرق مـــالـــيـــة- تـــجـــاريـــة لــتــجــاوز  إيــــجــــاد طـ
العقوبات دون وسطاء هو ضرورة لا 

يمكن تجاهلها، ولهذا أيضاً حلول...

تستمر تفاعلات 
موجة ارتفاع 

سعر صرف الدولار 
الجنونية وانخفاضه 

النسبي إلى مستوى 
ليس بعيداً عن سعر 

650 ليرة مقابل 
الدولار الذي تسعّر به 
البضاعة المستوردة 

اليوم، حيث تكثر 
)تصريحات( الإيهام 

بالحركة، فوفق 
وجهة نظر إدارة 

الأزمة: )السعر 
وهمي( ومواجهته 

وهمية كذلك، لدرجة 
أن أحدهم يردد أننا 

انتصرنا على )صفحة 
فيسبوك( المسببة!

إن مواجهة 
التحكم بسعر 

الدولار وضعف 
الليرة أولًا تتطلب 

زيادة الإنتاج 
وتشغيل الليرة. 

وثانياً تتطلب 
تقليص كتلة 

الطلب على 
الدولار للحدود 

الدنيا
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شؤون اقتصادية

حلول لتجارة دون دولار
- يــمــكــن فــتــح حــســابــات رســمــيــة بــعــمــات غير 
ــمــــركــــزي  ــنــــك الــ ــبــ ــيــــث يـــســـتـــطـــيـــع الــ الـــــــــــــــدولار، حــ
السوري أن يفتح حساباً باليوان في البنوك 
ــــة عبر  الــصــيــنــيــة )كـــمـــا تــفــعــل أكـــثـــر مـــن 60 دولـ
الـــعـــالـــم حــيــث تــفــتــح مــنــذ عــــام 2015 حــســابــات 
ــيـــوان(،  احــتــيــاطــيــة بــعــمــلــة تـــبـــادل دولـــيـــة هـــي الـ
وتـــتـــيـــح الـــصـــيـــن وضـــــع عــمــلــة مــحــلــيــة مــقــابــلــهــا، 
ــابــــل الـــــــــيـــــــــوان... إن هــــذه  ــقــ ــــرة مــ ــيـ ــ لـ أي وضـــــــع 
الـــدولار  عــلــى  الــطــلــب  العملية ستعني تقليص 
مـــبـــاشـــرة بـــمـــا يــــقــــارب 1,3 مـــلـــيـــار دولار وهـــو 
ــــن الـــصـــيـــن فــي  ــــوري مـ ــــســ ــــراد الــ ــيـ ــ ــتـ ــ حـــجـــم الاسـ
لـــلـــطـــرف الــصــيــنــي  2018. وحـــتـــى إن لــــم يـــكـــن 
ــــاب بــــالــــلــــيــــرة،  ــــسـ ــتــــح حـ ــة فــــــي فــ ــيــ ــالــ ــلـــحـــة حــ مـــصـ
ــالــــدولار أو الــــيــــورو، من  يــمــكــن فــتــح حـــســـاب بــ
بــقــايــا الاحــتــيــاطــي الــــســــوري، ومــــن الـــحـــوالات 
الــخــارجــيــة الــتــي تــصــل الــمــركــزي ســنــويــاً، ومــن 
الدولار المودع في المصارف، أو من مساهمة 
قـــطـــاع الأعـــمـــال والاســـتـــيـــراد بــالــتــمــويــل مــقــابــل 
مستورداتهم وأعمالهم في الصين. ويمكن أن 
تصل بهذه الحالة إلى تحويل النسبة العظمى 
مـــن الاســـتـــيـــراد الــــســــوري إلــــى الــــيــــوان، مــقــابــل 
الــلــيــرة أو مــقــابــل كــتــلــة دولار ثــابــتــة مخصصة 
للاستيراد ومودعة في الصين، لا يتم تداولها 
في الداخل السوري للمضاربة كما هو الحال 

في عملية تمويل المستوردات اليوم.
- النفط والقمح جزء أساس من كتلة الطلب 
ــاً، وهــــــــذه لا نــــجــــدهــــا فــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ عــــلــــى الــــــــــــدولار حـ
الــصــيــن، بــل نستطيع أن نــجــد أرخـــص أســعــار 
القمح عالمياً في روسيا، وما يكفي من النفط 
الــخــام لـــدى أكــبــر المنتجين عــالــمــيــاً! لــذلــك فــإن 
فتح حسابات أيضاً بالروبل لاستيراد هاتين 
الــمــادتــيــن عــلــى الأقـــل مــن روســيــا، هــو مــبــادرة 
ــــروع مــصــرفــيــة تعمل  ضــــروريــــة، عــبــر إيـــجـــاد فـ
فــقــط بــيــن الــبــلــديــن وتــخــتــص بــاســتــيــراد هاتين 
المادتين ولا نشاط آخر لها، بالتالي لا جدوى 
أو فعالية لمعاقبتها بهذه الحالة. وتحديداً إذا 
ــفـــن شـــحـــن بــــعــــشــــرات مــايــيــن  ــا تـــــم شـــــــراء سـ ــ مـ
الدولارات فقط ترفع العلم الروسي، ولن يتم 
إيقافها فــي البحر الأســـود أو حتى فــي المياه 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــــتــــركــــيــــة... )مـــــع الـــعـــلـــم أن مـــبـــادرة 
روسية بهذا الاتجاه جرت منذ عام 2013 ولم 

يتم التجاوب معها(.

- إذا لـــــم يــــدخــــل جــــهــــاز الــــــدولــــــة إلـــــــى مـــجـــالـــي 
الإنتاجي بشكل  الخارجية والتمويل  التجارة 
ــــديـــــث عــــــن قــــــــوة الـــلـــيـــرة  ــــحـ جـــــــــدي، لا يـــمـــكـــن الـ
وضــــعــــف الـــــــــــدولار. وهـــــــذا بــــــــدوره يــتــطــلــب أن 
تدخل المنظومة المصرفية العامة في سياسة 
تـــحـــدي الـــعـــقـــوبـــات، والــــمــــبــــادرة لــلــتــعــامــل بغير 
الــــــــــدولار، وفـــتـــح حـــســـابـــات خـــارجـــيـــة بــعــمــات 
أخرى لتأمين الضرورات. وهنا يمكن تطبيق 
الــتــشــاركــيــة بشكل فــعّــال، حــيــث تــشــارك جهات 
ــتــــي تــــريــــد أن تـــنـــشـــط فـــــي الـــمـــجـــال  الأعـــــمـــــال الــ
الإنــتــاجــي، وحــتــى الــتــجــاري، فــي تــمــويــل هــذه 
ــيــــة... وفـــــي إنــــشــــاء فــــروع  الـــحـــســـابـــات الــــخــــارجــ
مصرفية خدمية للتأمين والتحويل، تقلل عليها 

كلف المناورة لتجاوز العقوبات. كل الأطراف 
الــــتــــي تــــريــــد الـــعـــمـــل فــــي الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
الـــفـــعـــلـــي، ولـــيـــس الـــمـــضـــاربـــي لـــهـــا مــصــلــحــة فــي 
ذلك. ولكن قوى هامة أخرى تعتبر إجــراءات 
مــن هــذا الــنــوع مــعــاديــة لمصالحها، وهــي التي 
المضاربة وعلى الاحــتــكــار عموماً  تعتمد على 
واحــتــكــار اســتــيــراد مستلزمات الــدولــة بأسعار 
ــقـــــوى صــاحــبــة  ــ مـــضـــاعـــفـــة خــــصــــوصــــاً. وهــــــــذه الـ
نفوذ وهــي التي تحدد سياسة إدارة الأزمــة، 
إدارة لا تريد التخلي عن الدولار والانعطاف 
إلــــى مــوضــع آخــــر مــمــكــن، وتـــدفـــع نــحــو تعميق 
أثــــر الــعــقــوبــات وتــفــعــيــل الإرهــــــاب الاقــتــصــادي 

والفوضى المرجوة منه.

والأسوأ، أنها بالمقابل )تنفخنا بالتصريحات(، 
ــلـــيـــرة(!  ــم الـ ــ ــــوع )حـــمـــلـــة دعـ وبــــــإجــــــراءات مــــن نـ
وكــأن المسألة أخلاقية، وعلاجها أخــاقــي، أو 
كأن شيئاً يجري في السوق لدوافع شخصية! 
السوق تتطبع بطابع القوى الكبرى المتحكمة 
ــتــــصــــادي والــطــريــقــة  بـــهـــا، فـــنـــشـــاط هــــــؤلاء الاقــ
الــــتــــي يــــجــــنــــون بــــهــــا الأربـــــــــــاح الــــكــــبــــرى تــصــبــح 
الــنــمــوذج والــعــنــوان، ويــضــطــر الــجــمــيــع للحاق 
مــا ينبغي  لذلك  النخبة، وإلا ستبتلعهم.  بهذه 
ــاً هـــــو )أخـــــــــاق ومـــنـــطـــق عـــمـــل(  ــيـ ــلـ ــيـــره فـــعـ ــيـ تـــغـ
النخبة المتحكمة بالاقتصاد السوري، وهؤلاء 
لا سبيل لعلاجهم إلا بــالاجــتــثــاث، واســتــعــادة 

المسروقات التاريخية.

ǧǧقاسيون

يعتمد الــغــذاء الــســوري وفــق الاســتــطــاع على 
الــكــثــيــر مـــن الـــزيـــوت والــســكــر، وإلــــى حـــد كبير 
الـــخـــبـــز والــــبــــطــــاطــــا والـــــخـــــضـــــروات الــمــوســمــيــة 
وقليل مــن البقول، والقليل أيــضــاً مــن اللحوم. 
وينجم عن هــذا ســوء تغذية، وفــقــدان لعناصر 
ــثــــل نــــقــــص الـــبـــروتـــيـــنـــات  غــــذائــــيــــة أســـــاســـــيـــــة. مــ

الحيوانية، وفيتامين( أ(، وكلاهما يسجل لدى 
السوريين حتى قبل الأزمة.

وفق الاستطلاع الذي عرضه التقرير، يتضح 
ــادة والــــمــــزمــــن يــصــيــب  ــ ــــحـ ــــوء الـــتـــغـــذيـــة الـ أن ســ
الأطـــفـــال الـــذيـــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــيــن 59-6 
شــهــراً على امــتــداد الــبــاد. كما أن هــنــاك سوء 
تغذية حاد بين النساء الحوامل والمرضعات، 

وهذا قد ازداد مرتين في عام 2018.

96% من الأسر لا تحصل على الحد الكافي من 
حديد اللحوم، الضروري لتعويض النمو لدى 
الأطفال، ويرتبط بحالات التقزم، وفقر الدم، 
و36% لا تحصل على الغذاء الغني بالبروتين 
عموماً، بينما 24% من الأسر سجلت نقصاً في 
الغذاء المزود بفيتامين A، الذي من الضروري 
تناوله بحدّ كافٍ قبل سن الخامسة، لأنه يقلل 

الوفيات وخطر الإصابة بالأمراض المعدية.

تــعــتــمــد الأســـــر عــلــى آلـــيـــات تــعــويــض بــالــدرجــة 
الأولـــــــى بـــتـــبـــديـــل الأنـــــــــواع والـــــذهـــــاب إلـــــى الــكــم 
الأكبر من الغذاء والتكلفة الأقل، أو بتقليل عدد 
الوجبات، أو بتقليل استهلاك البالغين لصالح 
استهلاك الأطفال. ووفق الاستطلاع فإن %50 
ــــر تــعــتــمــد عــلــى تــخــفــيــض نــــوع الـــغـــذاء  مـــن الأسـ
لــتــســتــهــلــك قــلــيــل الــتــكــلــفــة مـــنـــه، و46% تــقــلــل من 
عدد الوجبات، و38% من الحالات تعتمد على 
تقييد استهلاك البالغين، وتحديداً من الأغذية 
الــبــروتــيــنــيــة، مــثــل الــبــيــض والأجـــبـــان والألــبــان 

لصالح الأطفال.
تــضــع الــمــنــظــمــة مــــؤشــــراً لــقــيــاس آلـــيـــات إدارة 
ــذاء الــــتــــي تـــعـــتـــمـــدهـــا الأســــــــر، ووفــــق  ــ ـــغـ نـــقـــص الــ
هـــذا الــمــؤشــر فـــإن الــحــاجــة )لــتــبــديــل نـــوع وكــم 
ــذاء( قـــد ازدادت فـــي الــكــثــيــر من  ــغــ وتــــوزيــــع الــ
المحافظات في عام 2019 بالقياس إلى العام 
الماضي، مما يشير إلى تراجع الوضع الغذائي 

للأسر.
أعلى المحافظات على هذا المؤشر، هي الرقة، 
ــــزور، فــالــحــســكــة ثــم درعــــا فــحــمــاة،  تليها ديـــر الـ
ــالـــســـويـــداء... وأقــلــهــا فـــي حــلــب، حــيــث أســعــار  فـ

الغذاء أقل من غيرها.
بينما ارتفعت الحاجة إلى تعويض الغذاء في 
والــاذقــيــة بنسبة %23،  حــمــص بنسبة %27، 
وحماة بنسبة 22%، والسويداء بنسبة %20، 

وطرطوس ودمشق بنسبة %17.

20% من الأسر تعاني من نقص الغذاء كماً ونوعاً
أكثر من 20% من الأسر 

السورية تعاني من نقص 
استهلاك الغذاء عموماً، 

أو تتغذى على الحدود 
الدنيا... هذا ما خلص إليه 

استطلاع تقرير الفاو 
ومنظمة الغذاء العالمي 

لسورية في 2019. 
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شؤون اقتصادية

أكثر من 40% وما قيمته: 15 تريليون دولار 
)تــعــبــر فـــي الــحــســابــات الــوهــمــيــة لــلــشــركــات( 
بصفتها اســتــثــمــارات مــبــاشــرة عالمية، دون 
أن تكون متجهة إلى نشاطٍ اقتصادي فعلي. 
ــــة الــصــنــدوق الــتــي تــتــرافــق مع  ووفــــق دراسـ
تحوّل موضوع التهرب الضريبي للشركات 
الــكــبــرى إلـــى واحـــد مــن الــعــنــاويــن الأســاســيــة 
ــــار، ومـــــــن ضــمــنــهــا  ــبـ ــ ــكـ ــ لـــمـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــعـــة الـ
الخطوة الأخــيــرة الفرنسية لفرض ضريبة 
على شركات التكنولوجيا الكبرى وأعمالها 
فـــي فـــرنـــســـا، الأمـــــر الـــــذي زاد الــضــغــط على 
الــدول الأخــرى لفتح هذا الملف، والوصول 

إلى اتفاقات.
ــنـــبـــي الـــوهـــمـــي كـــــان ولا  الاســـتـــثـــمـــار الأجـ
يــــزال يــشــكــل نــســبــة هــامــة مـــن الاســتــثــمــار 
الأجنبي العالمي، وقد ارتفع من مستوى 
32% مــــن مـــجـــمـــوع تـــدفـــقـــات الاســـتـــثـــمـــار 
الأجنبي المباشر في 2009 إلى 38% في 

.2017
نــصــف الــتــدفــق الــوهــمــي فــي مــنــاطــق الجنات 
الضريبية في لوكسمبورغ وهولندا، هونغ 
كـــونـــغ، مـــالـــطـــا، إيـــرلـــنـــدا، ســـويـــســـرا، وبــعــض 
مــنــاطــق أخــــرى فــي بــريــطــانــيــا بــالإضــافــة إلــى 

جزر عالمية أخرى.
يــرتــبــط جــــزء كــبــيــر مـــن هــــذا الـــمـــال الــوهــمــي 
بــالــتــهــرب الــضــريــبــي لــشــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
الكبرى الأمريكية، فشركة آبل مثلًا لا تنتج 
هواتف الآيفون في إيرلندا، أو تصممها أو 
تطورها هــنــاك، ولــكــن بالمقابل، فــإن واحـــداً 
مـــن أهـــم الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة الأمــريــكــيــة 
ــنــــدا هــــي مــن  ــــى إيــــرلــ الـــمـــبـــاشـــرة الـــمـــتـــدفـــقـــة إلــ
شركة آبل، حيث ثلثا التدفقات الاستثمارية 
ــثـــمـــار  ــتـ ــيــــة، ونـــســـبـــة الاسـ ــمــ إلــــــى إيــــرلــــنــــدا وهــ
الــوهــمــي مــن مجمل الــتــدفــقــات الاســتــثــمــاريــة 
ارتفعت في بريطانيا من 3% عام 2009 إلى 

18% في 2017. 

ǧǧليلى نصر

لقد سبق هــذا التصعيد الــجــديــد فــي العقوبات 
ـــي الــــعــــاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــابــــي فــ تـــصـــعـــيـــد إيــــجــ
الإيـــرانـــيـــة- الـــروســـيـــة، والإيـــرانـــيـــة- الصينية. 
تــمــثــلــت فـــي اتـــفـــاقـــات رســمــيــة بــيــن الـــــــدول، في 

المجالات المالية والاستثمارية.

SWIFT الاتحاد الأوراسي وبدائل
في زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى موسكو 
مــطــلــع الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، صــــــرّح بـــــأن الـــعـــاقـــات 
الروسية الإيرانية هي في أعلى مستوى لها 
منذ عقود. حيث خلال الأشهر السبعة الأولى 
من العام الحالي، وصل حجم التبادل التجاري 
إلــى مستوى 1,33 مليار دولار،  البلدين  بين 
والأهـــم أنــه ارتــفــع عــن مستوى الــعــام الماضي 
بمقدار يقارب الربع: 24,6%. فبينما انخفضت 
ــيـــة إلــــى روســـيـــا،  الــــصــــادرات الــبــضــاعــيــة الإيـــرانـ
ارتفعت البضائع الروسية الـــواردة إلــى إيــران 
بــمــقــدار 40% خـــال هـــذه الــفــتــرة بــالــمــقــارنــة مع 

الفترة ذاتها من 2018.
وقـــبـــل إعـــــان تـــرامـــب لــعــقــوبــاتــه الـــجـــديـــدة على 
الـــبـــنـــوك الإيـــرانـــيـــة بـــيـــوم واحــــــد، كــــان مــحــافــظ 
البنك المركزي الإيــرانــي قد أعلن بــأن روسيا 
ــا  ــمــ ــهــ ــاتــ ــتــــعــــيــــضــــان فـــــــي مــــدفــــوعــ وإيــــــــــــــــران ســــتــــســ
ــأنـــظـــمـــة دفــــــع مـــحـــلـــيـــة عـــــوضـــــاً عــن  الـــمـــتـــبـــادلـــة بـ
نـــظـــام ســويــفــت الــــدولــــي SWIFT )وهـــــو أحــد 
أهــــــم الأدوات الأمـــريـــكـــيـــة فــــي مــــراقــــبــــة حــركــة 
الأموال وفرض العقوبات، وقد منع مجموعة 
بنوك إيرانية في العام الماضي من استخدام 
مــنــظــومــتــه إثـــر الــعــقــوبــات(، والأنــظــمــة الــبــديــلــة 
 SPFS ــــي-  ــــرانــ الإيــ  SPEAM هـــــي:  الــمــحــلــيــة 
الــــروســــي. كــمــا أعـــلـــن مــحــافــظ الــبــنــك الــمــركــزي 
بـــأن طـــهـــران ســتــقــرّ رســمــيــاً فـــي الــشــهــر الــقــادم 
الانضمام إلــى الاتــحــاد الاقــتــصــادي الأوراســـي 
ــيــــا  الــــــــــذي تــــــقــــــوده روســـــــيـــــــا، ويـــــضـــــم بــــيــــاروســ
كــازاخــســتــان أرمــيــنــيــا وقــرغــيــزســتــان، ويشتمل 
على حرية حركة البضائع ورؤوس الأمــوال 
ــقـــــوى الـــعـــامـــلـــة بـــيـــن هـــــذه الـــــــــدول، ويــســعــى  ــ والـ

للعمل بنظام المدفوعات البديل.

الاستثمار الصيني وشراكات 25 عاماً
ــارة  ــا عــلــى الـــجـــانـــب الــصــيــنــي، فــقــد أعـــقـــب زيــ ــ أمّـ
ــفــــاق الــدولــتــيــن  ظـــريـــف الأخــــيــــرة إلـــــى بــكــيــن اتــ
على إعــادة العمل بالاتفاقية ذات الـــ 25 عاماً، 
بــعــد  ــفــــت  تــــوقــ ــــي  ــتــ ــ ــــي 2016، والــ فــ والــــمــــوقــــعــــة 
العقوبات الأمريكية والتي تتضمن استثمارات 
الاقــــتــــصــــاد  فــــــي  دولار  مــــلــــيــــار   400 بـــــمـــــقـــــدار 

الإيراني.
إن هــذه الحقنة الاستثمارية الــتــي تــركــز على 
ــفـــط والـــــغـــــاز الإيــــــرانــــــي، ســـتـــتـــوزع  ــنـ ــاعـــي الـ قـــطـ
ــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة فــي  ــبـ ــثــــمــــارات الـ ــتــ ــلـــى اســ أيــــضــــاً عـ
النقل والصناعة الإيرانية، وبالمقابل ستحصل 
الشركات الصينية على الأولــويــة في الشراكة 
فــــي كــــل مـــشـــاريـــع الـــصـــنـــاعـــة الــبــتــروكــيــمــيــاويــة 
ــا  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ ــــــة، بــــمــــا فــــيــــهــــا تــــوفــــيــــر الـ ــــيـ ــــرانـــ الإيـــ
ومــســتــلــزمــات العملية الاســتــثــمــاريــة والـــكـــوادر 

اللازمة لاستكمال هذه المشاريع.
حـــيـــث ســـتـــكـــون الـــنـــقـــطـــة الــــمــــحــــوريــــة فـــــي هـــذه 
ــــارب 280  ــقــ ــ ــا يــ ــ ــار مــ ــمــ ــثــ ــتــ ــــي اســ ــــات هــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ الاتـ
مليار دولار على تطوير قطاع النفط والغاز 
ــيــــة. و120 مــلــيــار  ــرانــ والـــبـــتـــروكـــيـــمـــيـــاويـــات الإيــ
دولار أخــــرى لــتــطــويــر بــنــى الــنــقــل والــصــنــاعــة 
ــــوال يــمــكــن إعـــــادة ضخها  الــتــحــتــيــة، وهــــذه الأمــ
عند استعادتها خلال خمس السنوات الأولى، 
ــقـــة  ــــة بـــمـــوافـ ــقـ ــ ــــي الـــــفـــــتـــــرات الـــــاحـ وإضــــافــــتــــهــــا فــ

الطرفين.
الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي رفـــع نــمــوه أكــثــر مـــن %12 
عندما طبق الاتفاق النووي ورفعت العقوبات، 
ولـــكـــن الـــعـــقـــوبـــات الــــجــــديــــدة لــــم تـــوقـــف نـــمـــوّه، 
 .%3,7 بنسبة  لينمو  الــتــســارع  أوقــفــت  ولكنها 
حيث تراجع إنتاج النفط من 4 ملايين برميل 
يــومــيــاً فـــي 2018 إلـــى قـــرابـــة مــلــيــونــي ونــصــف 

برميل يومياً في شهر 3 من العام الحالي.
الــصــيــن هــي الــشــريــك الــتــجــاري الأول لإيــــران، 
ــــع تــــصــــديــــر الـــنـــفـــط  ــ ــــوسّ وخـــــــــال عـــــــام 2018 تــ
الإيــرانــي إلــى الصين، لتصبح صـــادرات إيــران 
ــا مــنــهــا. وعــلــى  ــ ــهـ ــ إلــــى الــصــيــن أعـــلـــى مـــن وارداتـ

الصين- روسيا في مواجهة العقوبات على إيران
يقول ترامب بأن عقوباته الأخيرة على إيران: )هي أعلى مستوى من العقوبات طُبِق 

على بلد سابقاً( وهذا بعد أن أعلن عن إقراره لعقوبات جديدة على ثلاثة بنوك إيرانية 
رسمية، ولكن إيران تجيد التعامل مع العقوبات في ظرف دولي يسمح بتجاوزها، 

محوراه: الصين وروسيا.

الــــرغــــم مــــن أن ســـفـــن الـــشـــحـــن الــصــيــنــيــة كــانــت 
الــســفــن الأولــــى الــتــي شحنت الــنــفــط مــن إيـــران 
أيّـــار، إلّ أنه  بعد العقوبات المطبقة فــي شهر 
بالمجمل تراجعت صــادرات إيــران إلى الصين 
بنسبة 53% وأكثر من 1,1 مليار دولار بالقيم 
الــشــهــريــة، بــيــن شــهــري نــيــســان وتــمــوز 2019، 
ــاً عــــــن تــــراجــــع  ــ ــــجـ ــاتـ ــ وكــــــــــان مــــجــــمــــل الـــــتـــــراجـــــع نـ

واردات النفط بمقدار 1,2 مليار دولار. بينما 
بالمقابل، توسعت صادرات إيران غير النفطية 
إلى الصين بنسبة 90% منذ مطلع العام الحالي 
ــــى 580 مــلــيــون  إلــ لـــتـــصـــل  ــيـــن شــــهــــري 7-1،  بـ
دولار شـــهـــريـــاً، حــيــث تــشــكــل الــــصــــادرات غير 
النفطية ربــع مجمل الـــصـــادرات الإيــرانــيــة إلى 

الصين وسطياً.

40% من الاستثمارات المباشرة العالمية وهمية
أكثر من ثلث أصول 

الاستثمار الأجنبي 
العالمي وهمية، 

وهي أرباح منقولة 
إلى مواضع الضرائب 

المنخفضة عالمياً 
بغرض التهرُّب 
الضريبي، نسبة 

تقارب 40% من 
التدفقات تستخدم 

لهذا الغرض، ولا 
تستخدم في أي 

نشاط اقتصادي، 
هذا ما أعلنته دراسة 

صادرة عن صندوق 
النقد الدولي في أيلول 

الحالي.

%25+
ارتفع حجم التبادل التجاري الروسي الإيراني 
بــمــقــدار الــربــع خــال الأشــهــر السبعة الأولـــى من 
العام الحالي، بالمقارنة مع الفترة ذاتها في العام 
الــمــاضــي بــزيــادة كــبــيــرة فــي الـــــواردات الــروســيــة 

إلى إيران.

400 مليار$
حــدثــت الــصــيــن الــتــزامــاتــهــا بــاســتــثــمــار مبالغ 
تقارب 400 مليار دولار في إيران ونسبة 
88% مــن الــدخــل السنوي الإيــرانــي تقريباً، 
خلال 25 عاماً تتركز في النفط وصناعاته 

والبنى التحتية.
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علوم وتقانة

ǧǧمروى صعب

الملكية الخاصة في نفيها 
للانتماء 

هـــنـــاك مــفــهــومــان يــحــكــمــان مــنــطــق الــفــكــر 
والاثنان  والأنانية.  التنافس  الليبرالي، 
ــيـــة الـــخـــاصـــة  ــلـــكـ ــنـــطـــق الـــمـ يـــنـــبـــعـــان مـــــن مـ
الــــمــــحــــددة، بــحــســب الـــنـــظـــام الـــلـــيـــبـــرالـــي، 
لقيمة الفرد في المجتمع. ففي المجتمع 
الــلــيــبــرالــي، الــمــلــكــيــة الــخــاصــة )فـــي شتى 
أنواعها( هي المحددة لقيمة ومستوى 
الفرد ووجــوده في المجتمع وإمكاناته 
وفرصه. لذا رسا مفهوم الثراء على أنه 
من ضرورات العيش الكريم أو السعادة. 
ــــذا الــــثــــراء أو الــــوصــــول إلـــى  وتـــكـــويـــن هـ
ــبــــر مـــــا نـــمـــلـــك،  ــكـــــون عــ ــ ــادة يـ ــ ــعـ ــ ــــسـ هـــــــذه الـ
ــاديـــات )أو  ــمـ ــالـ الــــــذي غـــالـــبـــاً مــــا يــتــمــثــل بـ
المحدد من  للجمال  الــخــارجــي  المفهوم 
للجمال(. ولكن  المعمم  النموذج  خــال 
للوصول إلى هذا الثراء وهذه السعادة 
يجب المنافسة مع باقي الأفـــراد، لكون 
ــلـــيـــبـــرالـــي قـــائـــمـــاً عـــلـــى مــــعــــاداة  الـــنـــظـــام الـ
الإنـــســـان فـــي مــواجــهــة الإنـــســـان، وعــلــى 
مــعــادلــة أن الـــوضـــع الـــذاتـــي لـــأفـــراد هو 
ــهـــم أو يــمــنــعــهــم مــن  الـــــــذي إمّـــــــا يـــســـمـــح لـ
الثراء أو السعادة. وفي هذا العديد من 

الاجتماعية  أو  الفلسفية  إمّـــا  الــنــظــريــات 
أو النفسية الــســائــدة، الــتــي تــضــع الثقل 
الأكبر في التغيير على الــذّات البشرية، 
ــــى الــــــــظــــــــرف الـــــمـــــوضـــــوعـــــي  ــلــ ــ ولـــــــيـــــــس عــ
والــنــظــرة إلـــى وحــــدة الـــرؤيـــة والــتــعــامــل 
مـــع الأحـــــــداث أو الأزمــــــــات. وبـــالإضـــافـــة 
إلـــــى مــنــطــق الــــســــوق الــــــذي يــعــتــمــد عــلــى 
المنافسة في التسويق والإنــتــاج، وهذا 
مــا يلتقي مــع قــانــون النظام الرأسمالي 
نفسه نحو تعميق الاحتكار، فهذا نفسه 
في كافة المجالات، والعلاقات الإنسانية 
لا يخرج عنه كقانون. ويعززه في ذلك 
مــجــال الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــــذي يــؤســس 
ــــي الــــحــــيــــاة. ومـــن  لـــلـــمـــفـــاهـــيـــم الأخـــــــــرى فـ
هــذه القيمة تــأتــي القيمة الأخـــرى وهي 
الأنانية، فهي مرافقة لمفهوم التنافس، 
لــكــونــه لا يــمــكــن لأي فــــرد أن يــتــنــافــس 
بــشــكــل مــســتــمــر مـــع غـــيـــره، أو أن ينظر 
إلـــى كــل عــمــل أو فــعــل عــلــى أنـــه منافسة 
إذا لم يكن أنانياً في هذا الفعل أو هذه 
النظرة. وهــذه المفاهيم لم تبعد البشر 
عـــن بــعــضــهــم الــبــعــض فـــي مــفــهــوم العمل 
أو الوصول إلى هدف الحياة فقط، بل 
أيــضــاً أبعدتهم عــن بعضهم فــي المفاهيم 
ــثــــل كـــيـــفـــيـــة تـــحـــقـــيـــق مــصــلــحــة  ــامـــــة، مــ ــ ـــعـ الــ

الأكثرية في أي حدث أو أزمة. 

الأنانية والمنافسة واللاانتماء ومصير البشرية

في المقالين السابقين تحدثنا عن المعنى وتغيّره، وكيف يصب في الهدف العام من الحياة. وبالتالي، 
مع تغير المعنى سيتغير الهدف، والهدف يكون هدفاً عاماً يصبّ في أهداف البشرية ككل وهدف 

)أهداف( خاص)ة( يكون منطلقاً لتحصيل الهدف العام. وهذه الأهداف تنشأ من المصالح المادية 
والمعنوية الحقيقية، والأهم من فهمنا للحياة والعلاقات الاجتماعية فيها، أي من فهمنا )أو تشوه 

فهمنا( لهذه الحاجات الضرورية. فالمنطلق الأول لأي هدف نريد، هو من أي موقع ننظر إلى الحياة، 
أو بالتحديد من أي منطلق إيديولوجي )وطبقي بالضرورة(. وهذا المنطلق الإيديولوجي يأتي من التربية 

وطبيعة القيم الاجتماعية الموجودة في المجتمع والوعي الاجتماعي ككل. وهذا يتضمن مفهوم 
الانتماء للمكان أو القضية أو الحدث المستقل. 

الاحتباس الحراري وإمكانية 
الوصول للحل 

أحـــدى الأمــثــلــة الملحة الــيــوم هــي أزمــة 
ــبـــاس الـــــحـــــراري، وتـــفـــاقـــم الأزمــــة  ــتـ الاحـ
إلــى على ما يبدو إلــى نقطة الــاعــودة. 
فحتى لو كان بمقدور الجميع أن يروا 
ــيـــــوم فـــــي أزمـــــــة وجــــوديــــة  ــ ــالــــم الـ أنّ الــــعــ
قـــد تــكــون بـــدايـــة نــهــايــتــه كــكــوكــب وعــمــر 
للبشرية، إلّ أنّ الموضوع لا يأخذ حقه 
فـــي الــنــقــاش الــيــومــي أو فـــي الــمــحــاولــة 
ــفــــرديــــة أو الـــجـــمـــاعـــيـــة فــــي الـــمـــشـــاركـــة  الــ
في الحل. فهذا هو نتيجة عدة مصالح 
)النظام الإمبريالي نفسه( والمعتقدات 
الـــــتـــــي تــــدعــــمــــهــــا، وهــــــــــذا يـــنـــســـحـــب عــلــى 
الــــــوعــــــي بــــــــأن الــــــفــــــرد لا يـــعـــتـــبـــر نــفــســه 
ــه غير  أنّ معنيّاً بالموضوع، ويعبّر عــن 
مـــتـــأثـــر بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر بـــمـــصـــدر رزقــــــه، 
ــاه الــطــبــيــعــة  فـــهـــو يـــتـــصـــرف بـــأنـــانـــيـــة تـــجـ
ــاً، أو أنــــــه يـــعـــتـــبـــر أن الإجـــــــــــراءات  ــ ــــضــ أيــ
لــلــحــدّ مـــن تــفــاقــم الاحـــتـــبـــاس الـــحـــراري 
قـــــد تــــضــــر بـــمـــصـــلـــحـــتـــه الــــخــــاصــــة ونـــمـــط 
حياته الــيــومــي. أو أن الــفــرد يعتبر أنه 
لا يمكنه تغيير أي شــيء كفرد منعزل 
عن حركة أكبر أو أقوى منه، ويخضع 
العدمية  الأمـــل وتعظيم  لاتــجــاه تحكيم 
والسوداوية التي يبتغيها الفكر السائد. 
كأسس  إذاً  والمنافسة  الأنانية  مفهوم 
ــلـــيـــبـــرالـــي يــضــخــم  الـــســـلـــوك والـــتـــفـــكـــيـــر الـ
مـــن الــعــمــل الــــفــــردي مـــع ضــــرب مــفــهــوم 
الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي الـــتـــغـــيـــيـــري. وهــــــذا مــا 
ينتج بــالــتــالــي أن هـــذا الــفــرد مــنــفــرداً لا 
يــشــعــر بـــأنـــه قــــــادر عـــلـــى لـــعـــب دور مـــا، 
ولا يعلم كيف يعمل من ضمن مصلحة 
ــــي الــفــكــر  الـــمـــجـــمـــوعـــة، لأن الـــجـــمـــاعـــة فـ
ــــراد،  الـــلـــيـــبـــرالـــي هـــــي جـــمـــع ســـلـــبـــي لـــــأفـ

ــامــــج. مــمــا  ولـــيـــس عـــلـــى مــــشــــروع وبــــرنــ
يؤدي إلى ابتعادهم عن التفكير الفعلي 
بالأزمة في العالم اليوم، المتمثلة عملياً 
بـــارتـــفـــاع درجــــــات الــــحــــرارة والــــكــــوارث 
الطبيعية الــتــي تــحــدث، فــلــإيــمــان بعدم 
الــقــدرة على التحكم بالمصير دور في 
تكوين هــذا المفهوم عن السلبية تجاه 
الــقــضــايــا. كــمــا هــنــاك دور لابــتــعــاد العلم 
عــن الحياة اليومية، وعــن الأفـــراد، مما 
ــــراد  ــ يــــضــــرب الـــعـــاقـــة الــعــلــمــيــة بـــيـــن الأفـ
والطبيعة وبينهم وبين الحياة بعامة. 

ويــمــكــن لــنــا عــكــس الــتــعــاطــي مـــع أزمـــة 
الاحــــتــــبــــاس الـــــحـــــراري عـــلـــى الأزمــــــات 
ــــرى، فــي الـــهـــروب مــن الــحــدث أو  الأخـ
الأزمــة و»النفاذ« الــفــردي من تبعاتها 
المباشرة، بغير اكتراث لما قد يحدث 
للمجتمع ككل أو للغير. وهذا التعاطي 
الــذاتــي مــع المسائل يخلق دوّامــــة من 
الــتــنــاقــض لا تــنــتــهــي، مـــن الــعــمــل على 
ــــذاتـــــي وعــــدم  ــــول إلـــــى الــــهــــدف الـ الـــــوصـ
الــقــدرة إلــى الــوصــول إليه، لأن طريق 
الحل الفعلية ليست بفردية أبداً. ولهذا 
ــيــــاب انــــتــــمــــاء الأفــــــــــراد لــبــعــضــهــم  فــــــإن غــ
الـــبـــعـــض وإلـــــــى واقـــعـــهـــم أو اغـــتـــرابـــهـــم 
ــعــــدم  عـــــنـــــه هـــــــو الـــــــــصـــــــــورة الأخــــــــــــــرى لــ
ــا حــقــاً تحسين  اكــتــراثــهــم لـــه. فـــإذا أردنــ
ــلـــه إلـــى  الــــوضــــع الـــحـــالـــي والـــــوصـــــول أقـ
الاســــــتــــــقــــــرار الــــنــــفــــســــي والاجــــتــــمــــاعــــي، 
بالإضافة إلى السماح للأجيال القادمة 
بــالــعــيــش، يــجــب عــلــيــنــا تــحــويــل حِــسّــنــا 
الذاتي إلى حِسّ جماعي في المعالجة 
والـــطـــرح، وهــــذا يــعــنــي تــغــيــيــر عــاقــات 
الإنــتــاج والــعــاقــات الاجتماعية، الــذي 
إلــى مجتمع اشتراكي  بالسعي  يــكــون 

بمفهومه الجماعي.

مفهوم 
الأنانية 

والمنافسة 
إذاً كأسس 

السلوك 
والتفكير 
الليبرالي 

يضخم من 
العمل الفردي 

مع ضرب 
مفهوم 

العمل 
الجماعي 
التغييري.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧعماد طحان

إذا كــــان الــتــشــابــه فـــي الـــطـــروحـــات الــســيــاســيــة، 
وحتى في شكل الظهور الشخصي، كبيراً بين 
ترامب وجونسون، فإنّ من المستهجن ربما، 
حــشــر قــيــس ســعــيــد- الــحــائــز عــلــى أعــلــى نسبة 
ــــى مـــن الانــتــخــابــات  ــــدورة الأولــ ــ ــــوات فـــي الـ أصــ
التونسية- معهما. والحقيقة أننا لا نحاول هنا 
مطابقة هذا بذاك، ولكن رغم ذلك فإنّ تشابهاً 
محدداً بين الحالات الثلاث، بل ومعها حالات 
ــا وحــــول الــعــالــم، هو  ــ أخــــرى عــديــدة فــي أوروبـ
تشابه لا يمكن القفز فوقه دون استنتاجات؛ 
فــالــظــاهــرة الــتــي تتكرر أكــثــر مــن مـــرة، يختفي 

تحتها بالضرورة قانون ينبغي اكتشافه...

من خارج المنظومة
كلمة السر المشتركة بين الحالات المذكورة، 
ــيـــن تــوجــهــاتــهــا  ــــات الــــكــــبــــرى بـ ــتـــــافـ ــ ورغـــــــم الاخـ
ــا جـــمـــيـــعـــهـــا مـــــــن خـــــــارج  ــ ــهــ ــ ــــة، هـــــــي أنــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــديــــة، مــــــن خــــــــــارج الــــفــــضــــاء  ــيــ ــلــ ــقــ ــتــ ــنــــظــــومــــة الــ ــمــ الــ
ــذا  ــ ــــروف؛ وهـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــقــــديــــم بـــشـــكـــلـــه الـ الـــســـيـــاســـي الــ
يشمل الفضاء بتياراته المختلفة، اليمينية منها 
والـــيـــســـاريـــة، وتــــدرجــــات الــيــمــيــن مــنــهــا، وكــذلــك 

تدرجات اليسار.
وهذا لا يعني إطلاقاً أن ترامب أو جونسون 
ــــد«، فــهــم  ــديـ ــ يـــنـــتـــمـــون إلـــــى »فــــضــــاء ســـيـــاســـي جـ
تـــولـــيـــفـــة مــــحــــددة قــــامــــت الـــنـــخـــبـــة الـــحـــاكـــمـــة فــي 
الاحتيال  أشــكــال  مــن  بتقديمها كشكل  البلدين 
على الــقــانــون الــمــوضــوعــي؛ فــهــذه النخبة تعلم 
القديم بطروحاته  السياسي  الفضاء  أنّ  جــيــداً 
وأفكاره وشكله بات مرفوضاً من الناس، ولذا 
لا بـــدَّ مــن الاحــتــيــال عــلــى الــنــاس بتقديم شكل 

جديد يوحي بعملية التغيير.
وهــنــا أيــضــاً، لا يــجــوز اســتــبــاق الأمـــور بالقول 
إن قــيــس سعيد هــو الآخـــر تعبير عــن احتيال 
من النمط نفسه، مع أنّ احتمالًا كهذا لا يمكن 
نفيه إلا بالتجربة الملموسة، لكن ما هو أكيد 

أنّ الرجل من حيث الشكل والخطاب والحملة 
الانــتــخــابــيــة والــبــرنــامــج، لا ينتمي إلـــى الفضاء 

القديم.
ــيـــن هـــذه  ــتـــرك بـ بــــكــــام آخـــــــر، فـــــــإنّ مــــا هــــو مـــشـ
»الحالات«، هو أنّ الشعوب في العالم بأسره، 
تعيش بالضبط حالة »قرَفٍ عميق« من كامل 
الفضاء السياسي القديم، وحالة انعدام مطلق 
ــيـــارات ذلـــك الــفــضــاء، وتــجــاه  لــلــثــقــة تــجــاه كـــل تـ
طــريــقــة خــطــابــه وشــكــل دعــايــتــه الــســيــاســيــة، بل 
وحــتــى مــظــاهــر وطـــقـــوس شــخــصــيــاتــه بــمــا في 

ذلك خطابها وحتى طريقتها في الحديث.
إنّ الأساس الواضح لهذا »القرف« المشترك، 
ــديــــدة  ــلــــة جــ ــــره مــــرحــ ــأســ ــ ــــم بــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــو دخـــــــــول الـ هــ
ــلــــة أســــاســــهــــا الـــحـــركـــة  مـــفـــتـــوحـــة الآفــــــــــــاق، مــــرحــ
الشعبية المتصاعدة فــي كــل مــكــان مــن العالم، 
والـــتـــي ولــدتــهــا- قــبــل أي شـــيء آخــــر- الأزمـــة 
الرأسمالية العميقة على المستوى العالمي، بما 
أنتجته من تفاوت هائل في الثروة ومن فقرٍ 
مــطــلــق وبــطــالــة وتــهــمــيــش وصــــولًا إلـــى انــعــدام 

التنمية والنمو معاً.
كــانــت الــوثــائــق الأولـــى للّجنة الوطنية لوحدة 
الشيوعيين السوريين، التي غدت لاحقاً حزب 
الإرادة الشعبية، قد ركــزت مــراراً على مقولة 
»موت الفضاء السياسي القديم وبداية ولادة 
فــضــاء ســيــاســي جــديــد«، لــيــس عــلــى المستوى 
السوري فحسب، بل وعلى المستوى العالمي 
أيــضــاً، وهــذا بالضبط مــا نــراه بشكل ملموس 
في أيامنا هذه، وبأكثر الأشكال غرابة، وربما 

طرافة في بعض المواضع.

دون حملة انتخابية ودون برنامج! 
ــــر مـــــن ذلـــــــــك، فـــــــــإنّ الــــمــــرشــــح الــــحــــائــــز عــلــى  ــثـ ــ أكـ
نــســبــة الأصـــــوات الأعــلــى فــي الــــدور الأول من 
الانتخابات التونسية )18,4%(، لم يكتف بعدم 
ــامـــج ســـيـــاســـي مـــتـــكـــامـــل، بــل  الإفــــصــــاح عــــن بـــرنـ

وعبّر وضوحاً أنّه لا يمتلك برنامجاً!
الــمــتــابــع لــلــمــنــاظــرات الــرئــاســيــة الإعــامــيــة التي 

دروس من الانتخابات

تعامل كثيرون مع وصول ترامب إلى سدة الرئاسة الأمريكية عام 2017 بوصفه »حالة شاذة«. كذلك الأمر مع وصول 
بوريس جونسون مؤخراً إلى رئاسة الحكومة البريطانية. والآن نقف مع محطة جديدة من »الحالات الشاذة« هي 

المحطة التونسية...

جرت قبل الانتخابات، وكذلك من تابع بشكل 
ــــاص تـــصـــريـــحـــات ســعــيــد ضـــمـــن الـــمـــنـــاظـــرات  خـ
وخارجها، لا يمكنه الركون إلــى أنّ الرجل لا 
يمتلك برنامجاً فعلًا؛ فقد عبر عن آراء تتفاوت 
فــــــي درجــــــــــة عـــمـــقـــهـــا تـــــجـــــاه مـــخـــتـــلـــف الـــمـــلـــفـــات 
المطروحة، ولكن الأكيد هنا هو أمران، الأول 
ــتـــرض« والــمــتــضــمّــن  ــفـ ــمـ هــــو أنّ »الـــبـــرنـــامـــج الـ
فـــي تــصــريــحــات وآراء ســعــيــد، لــيــس بــرنــامــجــاً 
تفصيلياً ولا متكاملًا، والثاني )وربما الأهم(، 
أنّ التصريح بعدم امتلاك برنامج )وللمفارقة( 
ربــمــا كــان نقطة الــجــذب الأقـــوى ضمن حملته 
الانتخابية؛ وهو ما يعزز الدرس الأول الذي 
ــمــنــا عــنــه ســابــقــاً، فــحــتــى الــشــكــل الكلاسيكي  تــكــلَّ
ــلــــى بـــرنـــامـــج  ــيــــة الــــقــــائــــم عــ ــابــ ــتــــخــ لـــلـــحـــمـــات الانــ
يتضمن مــجــمــوعــة بــنــود مـــحـــددة، بـــات ينتمي 
من وجهة نظر أقسام عريضة من الناس إلى 
مخازن الأكاذيب والخداع التي يمثلها الفضاء 
الــســيــاســي الــقــديــم، ونــقــول أقــســام عــريــضــة من 
الــنــاس ليس اســتــنــاداً إلــى نسبة أولــئــك الذين 
صوتوا لسعيد فقط، بل وأهــم من ذلــك أولئك 
الـــذيـــن لـــم يـــشـــاركـــوا فـــي عــمــلــيــة الانـــتـــخـــاب من 
الأســاس، وتزيد نسبتهم عن 55% ممن يحق 

لهم التصويت داخل تونس!
إنّ صـــــوت هـــــذه الأغـــلـــبـــيـــة الـــمـــطـــلـــقـــة، الــــتــــي لــم 
تــــصــــوِّت، هــــو صـــــوت مـــوحـــد ضــــد كــــل الــعــمــلــيــة 
ــــه  ــيـــن؛ أي إنّـ الانـــتـــخـــابـــيـــة، وضــــــد كـــــل الـــمـــرشـــحـ
الــتــعــبــيــر الأكـــثـــر وضـــوحـــاً عـــمّـــا أشـــرنـــا إلـــيـــه من 
انعدام كامل للثقة بأي كان من الفضاء القديم، 
وعــــدم تــبــلــور الــجــديــد الــــذي يــمــكــنــه أن يــحــرّك 

هؤلاء ويستقطبهم.
ــــدرة ظــهــوره  الــمــيــزة الإضـــافـــيـــة لــســعــيــد، هـــي نـ
الإعلامي قبل ابتداء السباق الرئاسي، وحتى 
خــالــه! أي إنّ الــنــاس يــعــبــرون هــنــا أيــضــاً عن 
مللهم وسأمهم من الأشكال التقليدية للحملات 

الانتخابية.

استكمال الثورة
النقطتان الأكثر بروزاً ووضوحاً في »برنامج« 
سعيد، ابتداء من شعار حملته )وهو: الشعب 
يـــريـــد( هــمــا الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي، 

والجانب السياسي المتمثل باستكمال الثورة.
في الجانب السياسي، عبّر سعيد بوضوح عما 
التونسيين،  مــن  الساحقة  الأغلبية  عليه  تتفق 
وهـــو أنّ الـــثـــورة جـــرت ســرقــتــهــا، وأنّ تبديل 
رئيس ورئيسين لــم يغير الــنــظــام، وإنــمــا غيّر 
ــــوه، فـــي حــيــن بقيت  ــــوجـ فــقــط الـــطـــرابـــيـــش والـ
الأوضاع من حيث جوهرها على الحال نفسه.

ــإنّ أحـــزاب  هـــذه الــحــقــيــقــة، ورغــــم وضــوحــهــا، فــ
وتـــيـــارات الــفــضــاء الــســيــاســي الــقــديــم، لــم تعلنها 
ــــال الـــســـنـــوات الــتــســع  صــــراحــــة، بــــل دخـــلـــت خـ
الماضية معمعان العمل التحالفي المتقلب من 
ــار »الــتــكــتــيــك« بحثاً  جــهــة إلـــى أخــــرى، وفـــي إطـ
عن تغييرات إصلاحية تدريجية متواضعة لم 
يــتــحــقــق مــنــهــا شـــيء يــذكــر عــلــى أرض الـــواقـــع؛ 
حتى الأحزاب المحسوبة على اليسار لم تكن 
السلطات  تــجــاه  النهاية  مواقفها جــذريــة حتى 
»الـــــــجـــــــديـــــــدة« الـــــتـــــي تـــــولـــــت الــــحــــكــــم بــــعــــد زيــــن 
الــــعــــابــــديــــن، بــــل ودخــــلــــت فــــي أخـــــذ وشـــــد حـــول 
مــواضــيــع ثــانــويــة، مــثــال ذلـــك الــتــأيــيــد الــجــزئــي، 
ــاً الـــتـــأيـــيـــد الـــكـــامـــل، لأحـــــــزاب مــحــســوبــة  ــانــ ــيــ وأحــ
ــائــــد الـــســـبـــســـي مــــن مــوقــع  ــة، لـــلـــبـــاجـــي قــ ــاريــ يــــســ
»التقارب العلماني« معه أو من موقع حقوق 
المرأة، وما شابه ذلك من مسائل، والتي بات 
الـــنـــاس يــعــلــمــون بــتــجــربــتــهــم الــعــمــلــيــة، أن هــذه 
المواضيع على أهميتها إن لم تكن مقرونة مع 
الفعل التغييري الجذري في الجوانب الوطنية 
والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
خـــاصـــة، فــإنــهــا لــيــســت أكــثــر مـــن مــكــيــاج تتلطى 
وراءه الـــبـــرامـــج الــمــعــاديــة لــلــنــاس، وبــالــدرجــة 
الأولى للنساء والأطفال والفئات الضعيفة في 

المجتمع.
ــــو درس قــــــــاسٍ لـــلـــقـــوى الــــيــــســــاريــــة، ولــكــنــه  هـ
ضـــــروري. وهــــذه الـــقـــوى تــلــقــت صــفــعــة مــدويــة 
خــــــال هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات، نــتــيــجــة لانــقــســامــهــا 
قبيل الانتخابات ودخولها في سجال داخلي 
ــكـــري، فــيــمــا بــيــنــهــا،  تــنــظــيــمــي، لا ســيــاســي أو فـ
حــتــى أنّ مــجــمــوع الأصـــــوات الــمــحــســوبــة على 
اليساري  الجبهة الشعبية )التحالف  مرشحَي 
ــة الــهــمــامــي ومُــنــجــي الـــرحـــوي، لم  ــمّ الأكـــبـــر(، حِ
تتجاوز 3% من مجموع الأصوات، مقارنة مع 

إنّ صوت الأغلبية 
المطلقة التي لم 
ت هو صوت  تصوِّ

موحد ضد كل 
العملية الانتخابية 

وضد كل المرشحين
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7,8% في الانتخابات الماضية لمرشحها حِمّة 
الهمامي.

الاقتصادي الاجتماعي
النقطة الــثــانــيــة الـــبـــارزة فــي »بــرنــامــج« سعيد، 
ــــى، الـــقـــائـــلـــة بـــــأن الـــنـــظـــام لــم  ــــأولـ واســــتــــكــــمــــالًا لـ
لتغييره،  الـــثـــورة  يــتــغــيــر، ويــجــب أن تستكمل 
هـــي طــروحــاتــه الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
ــادة تــوزيــع الـــثـــروة، وتوجهت  ركـــزت عــلــى إعــ
ــلــــت نــســبــة  ــــاص )وصــ نـــحـــو الـــشـــبـــاب بــشــكــل خـ
الذين صوتوا لسعيد من الشباب بين 25-18 

سنة إلى %37(.
ورغـــم أن طــروحــاتــه الاقــتــصــاديــة الاجتماعية، 
على غرار طروحاته في كل الملفات الأخرى، 

لا يمكن القول عنها إنها طروحات برنامجية 
واضــحــة أو جــذريــة، لكن مــا يُــوحــي )صــدقــاً أو 
كـــذبـــاً( بــجــذريــتــهــا، هــو اســتــنــادهــا إلـــى الــهــجــوم 
على القديم بأشكاله وتياراته المختلفة. ورغم 
أنّ ذلك لا يعني بالضرورة أنّ سعيد سيكون 
تــغــيــيــراً جـــذريـــاً، إن وصـــل إلـــى ســـدة الــرئــاســة، 
ولكنه يعني بالتأكيد أن قطع الناس الصلة مع 
الفضاء القديم )عبر اختيار سعيد أو الامتناع 
ــاتـــجـــاه  ــهـــمـــة بـ عـــــن الــــتــــصــــويــــت( هـــــو خــــطــــوة مـ

التغيير الجذري.

خلاصة أولية
من المبكر بعد استخلاص كامل الدروس من 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــونــســيــة، ولــكــن يمكن 

بشكل أولي تلخيصها بالنقاط التالية:
الممتعنون عن التصويت هم الوزن السياسي 
ــفــــارق كــبــيــر مـــع نسبة  الأكـــبـــر فـــي تـــونـــس، وبــ
ــا  ــدنــ ــيــــن، فـــــــــإذا أعــ ــمــــرشــــحــ ــــى الــ ــلـ ــ ــتــــصــــويــــت لأعـ الــ
حساب النسب التي حصل عليها المرشحون 
مــن إجــمــالــي مــن يــحــق لــهــم الــتــصــويــت، وليس 
مــمــن صــوتــوا فــعــاً، فـــإنّ الــمــرشــح الــحــائــز على 
الـــنـــســـبـــة الأعـــــلـــــى مـــــن الأصـــــــــــــوات، ســتــنــخــفــض 
نــســبــتــه مـــن 18,4% إلــــى 8,3% مــمــن يــحــق لهم 
التصويت. أي إنّ حالة الرفض العام وانعدام 
هي  القائمة  السياسية  المنظومة  بكامل  الثقة 

السمة الأساسية.
بــيــن الـــذيـــن صـــوتـــوا، حــــاز مـــرشـــح بـــا بــرنــامــج 
وبــا حملة إعلامية وبــا مـــاضٍ سياسي، ولا 
يــنــتــمــي لأي حـــــزب، عــلــى الــنــســبــة الأعـــلـــى من 
الأصــــــوات، وبــخــاصــة مـــن أصـــــوات الـــشـــاب من 
ــغــــر. مـــا يــعــنــي أنّ الــثــقــة  الـــفـــئـــات الــعــمــريــة الأصــ
ــعـــدومـــة تـــقـــريـــبـــاً بـــكـــل الأحـــــــــزاب والــتــجــمــعــات  مـ
الــتــقــلــيــديــة، وبـــالـــفـــضـــاء الــســيــاســي الـــقـــديـــم على 
العموم بكل أشكاله، والناس لم يعد لديها أمل 
بحدوث أي تغيير على يد هذا الفضاء، وباتت 
تتنسم رياح التغيير، وربما تتوسلها، في أي 
شكل جــديــد لا ينتمي للمنظومة، ســـواء أكــان 

عدم انتمائه لها حقيقة أم وهماً.
البرنامج السياسي الذي تطلبه الناس في هذه 
المرحلة، وفي إطار تحولها التدريجي باتجاه 
درجــــــات أعـــلـــى فــأعــلــى مـــن الــنــضــج الــســيــاســي، 
هــو بــرنــامــج يــركــز عــلــى نــســف الــقــديــم، ويضع 

الــحــقــائــق حـــولـــه عــلــى الـــطـــاولـــة، وعـــلـــى رأســهــا 
الحقيقة القائلة أن كــل مــا جــرى حتى اللحظة 
لــم يــغــيــر الأنــظــمــة، بــل غــيــر أقــنــعــتــهــا ومظهرها 

الخارجي فحسب.
المعيار الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي، معيار إعــادة 
ــــي كــيــفــيــة  ــــع الــــــثــــــروة، مـــســـألـــة حـــاســـمـــة فـ ــــوزيـ تـ
تــــعــــاطــــي الــــــنــــــاس مــــــع الــــــقــــــوى والـــشـــخـــصـــيـــات 
الــســيــاســيــة الــمــخــتــلــفــة، الـــقـــديـــم مــنــهــا والـــجـــديـــد، 
ولــكــنــه يــصــبــح بـــا قــيــمــة حــيــن تــنــطــق بـــه قــوى 
سياسية لـــدى الــنــاس شــكــوك حـــول اشتراكها 
بــألــعــاب السلطة والــنــظــام، وشــكــوك فــي درجــة 

جذريتها وصدقها في السعي نحو التغيير.
اليسار  قــوى  تلقتها  التي  الموجعة  الصفعة 
ــار إلـــــــى ضـــــــرورة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــيــــد الاعـ ــــعــ الــــتــــونــــســــي، تُ
وضــــوح الــبــرنــامــج الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي 
وجــذريــتــه بــالــدرجــة الأولــــى، وتُــوضــح حجم 
الأضــرار الكبرى التي يمكن أن تلحق بهذه 
ــــرّاء انــســيــاقــهــا إلـــى تــمــيــيــع القضية  الـــقـــوى جـ
المتعلقة  الأساسية  الاجتماعية  الاقتصادية 
الثروة، وتمييع  بالشغيلة، وبإعادة توزيع 
الـــطـــرح الــــجــــذري تـــجـــاه الــســلــطــات الــقــائــمــة، 
لـــمـــصـــلـــحـــة تــــحــــالــــفــــات عــــلــــى أســــــــس شــكــلــيــة 
عـــلـــى غــــــرار الــعــلــمــانــيــة والـــنـــســـويـــة وحـــقـــوق 
الــطــفــل وذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة وإلـــخ، 
للتغيير  المعادية  القوى  والتي تتحول بيد 
الجذري، بالضبط إلى أدوات في مزيد من 
قــمــع الــــمــــرأة والـــطـــفـــل وذوي الاحــتــيــاجــات 
الـــــخـــــاصـــــة وعــــــمــــــوم الـــــفـــــئـــــات الــــضــــعــــيــــفــــة فــي 
المجتمع، في إطــار القمع الشامل لأصحاب 

الأجور والمنهوبين.
إنّ مـــــوت الـــفـــضـــاء الـــســـيـــاســـي الـــقـــديـــم وولادة 
الـــفـــضـــاء الــســيــاســي الـــجـــديـــد عــلــى الــمــســتــويــات 
المحلية والإقليمية والدولية هو مصير حتمي 
ولا فـــرار مــنــه، ويمكنه أن يمر بــأشــكــال أولية 
تحضيرية وانتقالية عبر بدائل وهمية وشكلية 
تقترب منها الناس في المراحل الأولى فقط، 
لأنـــهـــا مــخــتــلــفــة بــالــشــكــل والــمــظــهــر عـــن الــفــضــاء 
السياسي القديم، ولكن سرعان ما تدرك الناس 
ــذا الـــجـــديـــد لــتــدخــل فـــي عــمــلــيــة بــحــثٍ  وهــمــيــة هــ
واعٍ عــن الجديد الحقيقي؛ )حسب لينين فــإنّ 
الجديد المزيف هو القديم المنسي(، والجديد 
الحقيقي لذلك، ووفقاً لأدبيات الإرادة الشعبية 
مــع مــطــالــع هـــذا الــقــرن، هــو دائــمــاً طبعة أولــى 

في التاريخ.
على القوى الثورية الحقيقية أن تمثل الجديد 
الــحــقــيــقــي شــكــاً ومــضــمــونــاً، ظـــاهـــراً وجـــوهـــراً، 
بــبــرامــجــهــا وخــطــابــهــا وطـــرائـــق عــمــلــهــا، وعليها 
ــلـــى جـــمـــر الــقــضــيــة  دائـــــمـــــاً وأبــــــــــداً أن تـــقـــبـــض عـ
الاقــــتــــصــــاديــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة بـــوصـــفـــهـــا الــقــضــيــة 
الحاسمة في النضال الاجتماعي نحو التغيير 
تــــنــــســــاق وراء  ــاً ألا  ــنــ الـــــــجـــــــذري، وعـــلـــيـــهـــا ضــــمــ
الأشــكــال »الــيــســارويــة« الــتــذريــريــة الــتــي تقسم 
الــقــضــيــة الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة إلــــى عــــدد لا 
يحصى من القضايا الجزئية، جاعلة من النضال 
الــطــبــقــي ومــــن الــطــبــقــات الــمــنــهــوبــة مـــجـــرد فئة 
الفئات الأخـــرى »المستضعفة«،  بين عــشــرات 
على الطريقة التي عمل بها ما يسمى »اليسار 
ــبـــدو أن يـــســـار تــونــس  الأوروبـــــــــــي«، والـــــــذي يـ

متأثر به بمقدار لا بأس به! 

إنّ موت الفضاء 
السياسي القديم 

وولادة الفضاء 
السياسي الجديد 
على المستويات 

المحلية والإقليمية 
والدولية هو مصير 
حتمي ولا فرار منه

نسبة الأصواتالاسم
18.4قيس سعيد

15.58نبيل القروي

12.88عبد الفتاح مورو 

10.73عبد الكريم الزبيدي

7.38يوسف الشاهد 

7.11أحمد الصافي سعيد

6.56لطفي المرايحي

4.37سيف الدين مخلوف

4.02عبير موسي

3.63محمد عبو

2.97المنصف المرزوقي

1.82مهدي جمعة
0.81المنجي الرحوي

نسبة الأصواتالاسم

0.75محمد الهاشمي الحامدي

0.69حمة الهمامي

0.34إلياس الفخفاخ

0.3سعيد العايدي

0.3عمر منصور

0.22محسن مرزوق

0.22حمادي الجبالي

0.21ناجي جلول

0.17عبيد البريكي

0.15سلمى اللومي الرقيق  

0.14محمد الصغير النوري

0.13سليم الرياحي 
0.11حاتم بولبيار

نبيل القرويصافي سعيدقيس سعيدالعمر
25-18%37%11%8,7
45-26%20,3%8,3%13,3
60-4610,3-%19,9

عبد الكريم الزبيدييوسف الشاهد عبد الفتاح مورو 
%6,1%5,4-
%10-7,5

%15,4%8,1%13,3

العمر
25-18
45-26
60-46
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ǧǧسعد خطار

لدينا في هذه الحالة مثالان نموذجيّان 
ــــن، الأول  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ بـــــيـــــن  الــــــــفــــــــرق  عــــــــن 
هــــو »الـــصـــفـــقـــة« الــــتــــي أبــــرمــــهــــا الـــرئـــيـــس 
الأمريكي، دونالد ترامب، مع السعودية 
ــتـــي وصـــلـــت قيمتها  فـــي عــــام 2017، والـ
الإجمالية إلى 460 مليار دولار أمريكي، 
للشراكة  الطريق  والثاني هو »خريطة 
الإستراتيجية الشاملة« التي تم الاتفاق 
ــراً،  ــ ــــؤخــ ــيــــن وإيـــــــــــــران مــ ــيــــن الــــصــ ــا بــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
وبطبيعة الحال، سنركز في هذه المادة 
على المثال الثاني، كونه يساعد في فهم 
الآفـــاق الــواعــدة الــتــي تنتظر تلك الــدول 
التي تحسم خياراتها الإستراتيجية في 
والمناوئ  عالمياً  الصاعد  القطب  اتجاه 

لمنطق النهب الأمريكي.

الدول التابعة »بقرة حلوب«
الـــمـــلـــك  وقّــــــــــــع   ،2017 الـــــــعـــــــام  أيــــــــــــار  فـــــــي 
ــعــــزيــــز  ــــد الــ ــبـ ــ ــــان بـــــــن عـ ــمـ ــ ــلـ ــ الــــــســــــعــــــودي سـ
والرئيس الأميركي دونالد ترامب، عدداً 
مـــن »اتــفــاقــيــات الـــتـــعـــاون« فـــي الــعــاصــمــة 
الــســعــوديــة الــــريــــاض بــقــيــمــة 460 مــلــيــار 
دولار أمريكي، منها 110 مليارات دولار 
قيمة صفقات عسكرية سابقة، بالإضافة 
إلى صفقات »تعاون دفاعي« بقيمة 350 
مليار دولار )على مدى عشر سنوات(.

ـــارت الــصــفــقــة فـــي حــيــنــه ردود فعل  ـــ وأثـ
واســعــة عــلــى اعــتــبــار أنــهــا أقــــرب إلـــى أن 
تكون بلطجة وسَلباً من أن تكون اتفاقاً 
بين دولتين، ولم يجد ترامب ذاته ضيراً 
في التنكيل الإعلامي بالسعودية، مؤكداً 
في تصريحات له أن »السعودية دولة 
ــا، ولــــيــــس لــديــهــا  ــنـــهـ ثــــريــــة جـــــــداً نــــدافــــع عـ
ــــي تـــشـــتـــري الــكــثــيــر  ــقــــود، وهــ ــنــ ــــوى الــ ســ
مـــنّـــا. لــديــنــا أشـــخـــاص يــــريــــدون مــقــاطــعــة 
الــســعــوديــة! هــم اشــتَــروا منا بقيمة 460 
مـــلـــيـــار دولار، وأنــــــا لا أريــــــد خــســارتــهــم 

وخــــــــســــــــارة أمــــــــــوالــــــــــهــــــــــم...«، وكــــــــــــان هـــــذا 
مــع تصريحات  تماماً  التصريح متوافقاً 
سابقة لترامب خلال حملته الانتخابية، 
واصـــفـــاً الــســعــوديــة بــأنــهــا »بـــقـــرة حــلــوب 

تدرُّ ذهباً ودولارات«.
تــتــضــح فــلــكــيــة حــجــم هـــذه الــصــفــقــة ليس 
مــــن ضـــخـــامـــة رقـــمـــهـــا فـــحـــســـب، بــــل وإلــــى 
جـــانـــب الــــرقــــم، ثـــاثـــة أســئــلــة كـــبـــيـــرة: 1- 
إلـــى أي حــد تــحــتــاج الــســعــوديــة كــل هــذا 
الـــســـاح لـــو كـــانـــت ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة 
بعيدة عن اندفاعها باتجاه الحرائق في 
كــل الــمــنــطــقــة، بــدعــم وتــحــريــض أمــريــكــي 
ــلــــيــــة هــــذا  دائــــــمــــــيــــــن؟. 2- مــــــا مــــــــدى فــــاعــ
الــســاح مقارنة بالسلاح الــروســي، بعد 
فشل الاختبار الفعلي الأول في هجوم 
أرامـــكـــو؟ 3- لــمــاذا الــســاح الأمــريــكــي؟ 
عـــــلـــــمـــــاً أنّ أســــــــعــــــــاره تـــــصـــــل فـــــــي بـــعـــض 
الأنواع إلى عشرة أضعاف سعر أسلحة 
أخــرى من الجيل والنوع نفسه، ناهيك 
عـــن مــقــارنــة الــفــاعــلــيــة الــتــي لا تــلــعــب في 

مصلحة الأمريكي في أمثلة عديدة؟ 

لدى العالم نموذج آخر
ــــي، محمد  ــــرانـ قــــام وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـ
جـــواد ظــريــف، بــزيــارة لنظيره الصيني 
الـــــمـــــاضـــــي  لـــــــــي فـــــــــي نــــــهــــــايــــــة آب  وانـــــــــــــــغ 
ــديــــم »خـــــريـــــطـــــة طــــــريــــــق« لـــلـــشـــراكـــة  ــقــ ــتــ لــ
ــيــــن الـــصـــيـــن  ــلــــة بــ ــامــ ــيــــة الــــشــ ــيــــجــ ــتــــراتــ الإســ
وإيــــران والموقعة فــي عــام 2016، وتلا 
الزيارة في منتصف هذا الشهر الإعلان 
عن الاتفاق الكامل على بنود الخارطة، 
والـــتـــي وصـــلـــت قــيــمــتــهــا إلــــى 400 مــلــيــار 
دولار )أي مـــا يـــقـــارب الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 
الإجــــمــــالــــي لإيـــــــران والــــبــــالــــغ 454 مــلــيــار 
دولار في عام 2017(، ووضعها الكثير 
من المحللين بمثابة تحول في التوازن 

العالمي لقطاع النفط والغاز.
ــــدة، ســــوف  ــديــ ــ ــــجــ ــمــــوجــــب الـــــخـــــارطـــــة الــ بــ
دولار  مــــلــــيــــار   280 الــــصــــيــــن  ــثـــمـــر  ــتـ تـــسـ

بين 400 و460 مليار: نموذجان من العلاقات
تدور دول العالم 

اليوم بين فلكين من 
العلاقات السياسية، 
الأول يبني، ويؤسس، 

ويأخذ بيد الدول 
إلى رفع قدراتها في 

استغلال مواردها 
وبناها التحتية، 

بينما يتخذ الثاني 
طريق البلطجة 

واللصوصية سبيلًا له 
للإبقاء على هيمنته، 

وللحفاظ على حدٍّ 
معين من الطاعة 

والتبعية للمركز الذي 
يقوده.

ــــر قـــــــطـــــــاعـــــــات الــــــنــــــفــــــط والــــــــغــــــــاز  ــــويــ ــــطــ ــتــ ــ لــ
والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات الإيــــــرانــــــيــــــة، وهـــــذا 
المبلغ سيكون »الــدفــعــة الأولــــى« خلال 
خمس ســنــوات، ولــكــن الاتــفــاق يتضمن 
تــــوفــــيــــر تــــمــــويــــات إضــــافــــيــــة كـــــل خــمــس 
ــفــــاق  ســـــنـــــوات لاحـــــقـــــة، وذلـــــــــك وفـــــقـــــاً لاتــ
ــانـــــب ذلـــــــــك، ســـتـــكـــون  ــ الــــطــــرفــــيــــن. إلـــــــى جـ
هــنــالــك اســـتـــثـــمـــارات أخـــــرى بــقــيــمــة 120 
مـــلـــيـــار دولار لـــتـــطـــويـــر الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
للنقل والتصنيع في إيران، والتي يمكن 
مــضــاعــفــتــهــا مـــــرة أخــــــرى فــــي الـــســـنـــوات 
الخمس الأولــى، أو في فترة لاحقة إذا 

اتفق الطرفان على ذلك.

استبعاد للدولار وتعزيز للربط
وفـــقـــاً لــاتــفــاقــيــة، ســتــكــون الــصــيــن قــــادرة 
عــلــى الـــدفـــع بــعــمــات مــيــســرة استحقتها 
مــن أعمالها الــتــجــاريــة فــي إفريقيا ودول 
ــابـــق، بــالإضــافــة  ــاد الــســوفــيــتــي الـــسـ الاتــــحــ
ــتــــخــــدام الـــرنـــمـــيـــنـــبـــي إذا  ــــى إمـــكـــانـــيـــة اســ إلــ
دعت الحاجة، بمعنى أنه سيتم استبعاد 
الدولار أمريكي من مدفوعات المعاملات 
من الصين إلى إيران. وثمة عامل إيجابي 
آخر بالنسبة للصين، وهو أن مشاركتها 
ــــة فـــــــي إنـــــــشـــــــاء الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوثـ الـ
لــلــتــصــنــيــع فـــي إيـــــــران، ســتــكــون مــتــوافــقــة 

تماماً مع مبادرة »الحزام والطريق«.
ستكون المنتجات الإيرانية قادرة على 
دخـــول الأســــواق الغربية عبر طـــرقٍ تم 
ــــادة  بـــنـــاؤهـــا أو إصـــاحـــهـــا مــــن خـــــال زيـ
مشاركة الصين في البنية التحتية للنقل 
فـــي إيــــــران، حــيــث تـــم الاتـــفـــاق عــلــى عقد 
لــتــنــفــيــذ مـــشـــروع لــتــوســيــع خـــط الــســكــك 
الــحــديــديــة الـــرئـــيـــس، الــبــالــغ طـــولـــه 900 
كم، والذي يربط طهران بمدينة مشهد 

الشمالية الشرقية.
وسوف تكون مدينة تبريز، التي تعتبر 
موطناً لعدد من المواقع الرئيسة للنفط 
والـــــغـــــاز ونـــقـــطـــة انــــطــــاق لـــخـــط أنـــابـــيـــب 

تبريز- أنقرة للغاز، نقطة محورية أيضاً 
في أحد تفرعات طريق الحرير الجديد 
الــــــــذي يـــبـــلـــغ طــــولــــه 2300 كــــــم، والــــــذي 
يــــربــــط أورومــــتــــشــــي )عـــاصـــمـــة مــقــاطــعــة 
شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ غـــــــرب الــــصــــيــــن( بــــطــــهــــران، 
واصــاً بين كازاخستان وقيرغيزستان 
على طول  وتركمانستان  وأوزبكستان 
الطريق، ثم عبر تركيا إلى أوروبــا. كما 
تــتــضــمــن الاتــفــاقــيــة فــقــرة تــســمــح لشركة 
روسية واحدة على الأقل بأن يكون لها 
خــيــار الــمــشــاركــة، بــشــروطٍ جــيــدة أيــضــاً، 

إلى جانب مشغل صيني.

فتح إمكانات إيران
ــتــــســــمــــح الــــصــــفــــقــــة لإيــــــــــــــران بـــتـــســـريـــع  ســ
الــــزيــــادات فـــي إنـــتـــاج الــنــفــط والـــغـــاز من 
ثــاثــة حــقــول رئــيــســة. إذ وافــقــت الصين 
ــــرة تـــطـــويـــرهـــا لأحـــد  ــيـ ــ عـــلـــى تـــســـريـــع وتـ
مــشــاريــع حقل الــغــاز الإيــرانــي الرئيسة، 
وهــو المرحلة الحادية عشرة من حقل 
غــــاز جـــنـــوب بـــــارس الـــعـــمـــاق، ووافـــقـــت 
ــاً عـــلـــى زيـــــــادة الإنــــتــــاج مــن  الـــصـــيـــن أيــــضــ
ــقـــــول نــــفــــط غـــــــرب كــــــــــارون الإيــــرانــــيــــة  ــ حـ
بمقدار 500 ألف برميل إضافي بحلول 
نهاية عام 2020. وبذلك تستطيع إيران 
رفــع الكفاءة المتوقعة من حقول غرب 
كارون، من 5% من الاحتياطيات الحالية 
إلـــى 25% عــلــى الأقـــل بــحــلــول نــهــايــة عــام 

.2021
كما وافــقــت الصين على زيـــادة واردات 
الــنــفــط الإيــــرانــــي، فـــي تـــحـــدٍّ مــعــلــن لــقــرار 
الولايات المتحدة بعدم تمديد استثناء 
الـــصـــيـــن مــــن الـــعـــقـــوبـــات فــــي شـــهـــر أيـــــار. 
الــعــامــة للجمارك  ــام الإدارة  وتــظــهــر أرقــ
الصينية الـــصـــادرة فــي أواخــــر شــهــر آب 
الماضي، أن الصين استوردت أكثر من 
ــــران في  925000 بــرمــيــل يــومــيــاً مـــن إيــ
حــزيــران الــمــاضــي، بــزيــادة قــدرهــا %4,7 

شهرياً.

 ستكون 
المنتجات الإيرانية 

قادرة على 
دخول الأسواق 

الغربية عبر 
طرقٍ تم بناؤها 

أو إصلاحها 
من خلال زيادة 

مشاركة الصين 
في البنية 

التحتية للنقل 
في إيران

وافقت الصين 
على زيادة 

واردات النفط 
الإيراني في 

تحدٍّ معلن لقرار 
الولايات المتحدة 

بعدم تمديد 
استثناء الصين 
من العقوبات 

في شهر أيار
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• أعلن وزير الدفاع 	
الروسي، 
سيرغي 

شويغو، 
أن بلاده 

أوقفت إنتاج 
12 نموذجاً من 

الأسلحة الروسية 
بعد تجربتها خلال العملية العسكرية في 

سورية، فيما تم تحديث 300 نموذج آخر.

• جددت الحكومة 	
الأردنية دعوتها 

لنقابة 
المعلّمين إلى 
فكّ الإضراب 

المفتوح، فيما 
أكدت النقابة 

على مواصلتها 
الإضراب في كافة 

مدارس المملكة للأسبوع الثالث على التوالي، 
لغاية تحقيق مطالبها.

• أوقفت 	
الشرطة 

الفرنسية 
أكثر من 

150 شخصاً، 
وأطلقت الغاز 

المسيّل للدموع خلال 
الاحتجاجات التي دعت إليها »السترات 

الصفراء«، والتي تزامنت مع مسيرة من أجل 
المناخ والاحتفالات بيوم التراث الأوروبي.

• أعلنت وزارة 	
الدفاع الروسية 

أن منظومات 
الدفاع الجوي 

الصاروخية 
»إس-400«، 

الموجودة في 
تركيا، تستطيع 

إزالة »هالة القدسية« عن مقاتلات 
 35-F الجيل الخامس الأمريكية من طراز

.Lightning II

• أشاد نائب رئيس 	
الوزراء الروسي 

بمستوى 
العلاقات بين 
روسيا وكوبا، 

وقال إن التبادل 
التجاري بين البلدين 

ارتفع في 2018 بنسبة 
عاً أن تصل التجارة الثنائية إلى نصف  34%، متوقِّ

مليار دولار مع نهاية 2019.

• بتخلٍّ آخر عن 	
الولايات 

المتحدة 
الأمريكية، 
صرح رئيس 

وزراء أستراليا، 
سكوت موريسون، 

إن بلاده لا تشارك الولايات المتحدة فيما 
تستهدفه بشأن العلاقات مع إيران أكثر من 

الالتزام بحرية الملاحة بالمنطقة.

الصورة عالمياً

ǧǧ علاء أبو فرّاج

ــيـــد الــــشــــديــــد الـــــــــذي تـــشـــهـــده  ــقـ ــعـ ــتـ مـــــع الـ
الـــــــســـــــاحـــــــة الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة فـــــــــي الـــــكـــــيـــــان 
ــاتــــه  ــاقــــضــ ــنــ الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي، وازديــــــــــــــــــــاد تــ
ــــارات؟ وهـــل  ــيـ ــ ــــخـ ــلــــيــــة، مــــا هــــي الـ الــــداخــ
ــــلٍ حـــقـــيـــقـــي لـــهـــذه  ــــحـ ــــاك خــــــيــــــارات لـ ــنـ ــ هـ

الأزمة المستعصية؟

معركة حامية تنتهي بخسارة 
الجميع

ــــج الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــتــــي  ــائـ ــ ــتـ ــ ــــن نـ ــكـ ــ لـــــــم تـ
ــيــــســــان الــــمــــاضــــي قـــــــادرة  جـــــــرت فـــــي نــ
عــلــى حـــل أزمــــة الــحــكــم الــحــالــيــة داخـــل 
»إســـرائـــيـــل«، وكــــان الأمــــل أن يــجــري 
تــــــــجــــــــاوز الأزمـــــــــــــــة مــــــــن خــــــــــال إعــــــــــادة 
الانـــتـــخـــابـــات والــــوصــــول إلــــى الــنــتــائــج 
بالنسبة  كــانــت  فالمهمة  »الــحــاســمــة«؛ 
لــرئــيــس الـــــــوزراء مــنــتــهــي الــصــاحــيــة، 
الحصول على  نتنياهو، هي  بنيامين 
أغلبية تــخــوّلــه تشكيل الــحــكــومــة، هذا 
الــواســع  يعني أن يحصل مــع تحالفه 
عـــــلـــــى 61 مــــــقــــــعــــــداً مــــــــن أصــــــــــل مــــقــــاعــــد 
الكنيست الـــ 120، لكن حــزب الليكود 
ــم يـــحـــصـــل ســـوى  ــ ــيــــادة نـــتـــنـــيـــاهـــو لـ ــقــ بــ
عـــلـــى 31 مــــقــــعــــداً، وأمــــــا تـــحـــالـــفـــه الــــذي 
شـــمـــل مـــجـــمـــوعـــة مــــن أحــــــــزاب الــيــمــيــن 
فـــقـــد حـــصـــل عـــلـــى 55 مـــقـــعـــداً، بــمــقــابــل 
التحالف المقابل »الوسط - اليسار« 
والـــذي يشكل حــزب »أزرق أبيض«، 
ـــ  بـــقـــيـــادة بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، بـــمـــقـــاعـــده الـ

ــــرز ضــمــنــه، ويــصــل في  33 الـــقـــوة الأبـ
مــجــمــوع مــقــاعــده مــع الــقــوى الأخـــرى 
ــــاء الـــــــــــواردة( إلـــى  ــبـ ــ )حـــســـب آخـــــر الأنـ
57 ويـــضـــاف إلــيــهــم 8 مــقــاعــد لــحــزب 
»إســــرائــــيــــل بـــيـــتـــنـــا« بـــقـــيـــادة أفـــيـــغـــدور 

ليبرمان.

الحكومة والطريق الوعرة 
بدا واضحاً مع صدور النتائج الأولية 
لهذه الانتخابات، أن الخلافات حادة 
بـــيـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو وغــــانــــتــــس؛ فــنــتــنــيــاهــو 
يسعى لــلــحــفــاظ عــلــى مــوقــعــه كرئيسٍ 
ــاول الــــــمــــــنــــــاورة، لــكــن  ــ ــ ــــحـ ــ لـــــــلـــــــوزراء ويـ
إمـــكـــانـــيـــاتـــه مــــحــــدودة جــــــداً فـــلـــن يــكــون 
قادراً على ضم مقاعد ليبرمان بسبب 
رفض الأخير »التحالف مع الأحزاب 
الــــديــــنــــيــــة الــــمــــتــــطــــرفــــة« الــــتــــي يــتــحــالــف 
ــاهــــو، ومــــــــن جــــهــــة أخــــــرى  ــيــ ــنــ ــتــ مــــعــــهــــا نــ
يــرفــض غــانــتــس الـــدخـــول فــي حكومة 
بـــرئـــاســـة  ــانــــت  كــ ــلــــيــــكــــود، إلا إذا  الــ ــــع  مـ
غــانــتــس نــفــســه. فــشــل نتنياهو الثاني 
ــام واحــــــــد يـــضـــعـــه فـــــي مـــوقـــع  ــ ــ ــــال عـ ــ خـ
شــديــد الصعوبة وخــيــاره الــوحــيــد هو 
عرقلة تشكيل الحكومة علّه يذهب إلى 
انــتــخــابــات ثــالــثــة تحمل فــي صناديقها 
نتائج مختلفة وهــذا أمــر مستبعد. أما 
الثاني هــو أن يجرب غانتس  الخيار 
ــظّــــه« فـــي تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وأن  »حــ
يقوم بمهمة تبدو مستحيلة، إلى الآن، 
ويــفــرض إرادتـــه على الــقــوى الأخــرى 

التي تقاربه في الوزن.

صفقة القرن تنتظر!
ــــان  ــيــــاهــــو كـ ــنــ ــتــ ــــن أن نــ ــ ــم مـ ــ ــ ــــرغـ ــ ــلـــــى الـ ــ عـ
ــكــــي  ــيـــــس الأمــــريــ ــ ــــرئـ يــــســــتــــخــــدم دعـــــــم الـ
دونالد ترامب له في الانتخابات على 
أســــاس دعـــم الأخــيــر لـــه، إلا أن فشله 
في تحقيق هدفه من هذه الانتخابات 
قلب الأوراق، فبعد انتخابات الكنيست 
صــــرح تـــرامـــب أنــــه لـــم يُـــجـــرِ اتـــصـــالات 
ــنــــا  ــاتــ ــاهــــو، وأكــــــــــد أن »عــــاقــ ــيــ ــنــ ــتــ مــــــع نــ
ــا ســيــأتــي«  مــــع إســــرائــــيــــل وســـنـــتـــابـــع مــ
فـــي إشــــــارة واضـــحـــة إلــــى أن عــاقــات 
ــيــــل«  الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مــــع »إســــرائــ
ــيـــاهـــو. وكــــانــــت  ــنـ ــتـ ــنـ لـــيـــســـت مـــرتـــبـــطـــة بـ
فــــي وقـــت  أعـــلـــنـــت  ــيـــة  الإدارة الأمـــريـــكـ
ســــابــــق تــعــلــيــق نـــشـــر »صـــفـــقـــة الــــقــــرن« 
ــا بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة  إلـــــى مــ
فــــي الـــكـــيـــان، ولـــكـــن يـــتّـــضـــح أن نــتــائــج 
الانتخابات لا تشكل أرضية كافية لهذا 
ــتـــظـــاره«، هــذا  الإعـــــان الــــذي »طــــال انـ
مــا أكــدتــه تــصــريــحــات مــبــعــوث الإدارة 
الأمــــريــــكــــيــــة لــــمــــفــــاوضــــات الـــــســـــام فــي 
الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، 
تـــتـــردد  ــــرامـــــب  تـ إدارة  إن  قــــــال  الـــــــذي 
بـــشـــأن إمــكــانــيــة نــشــر خــطــتــهــا لــلــســام 
ــالـــي، نـــظـــراً لــلــغــمــوض  فـــي الـــوقـــت الـــحـ
الــــذي يــلــف مــســاعــي تشكيل الحكومة 

الإسرائيلية الجديدة.

هل من مخرج؟!
إذا كـــانـــت انــتــخــابــات نــيــســان الــمــاضــي 
ــــاول  ــــحـ ــلــــت فـــــــي تــــحــــقــــيــــق مـــــــا تـ قـــــــد فــــشــ

الحالي تحقيقه، هذا  أيــلــول  انتخابات 
ــنـــي أن فـــــــرص الأخــــــيــــــرة ســـتـــكـــون  ــعـ يـ
مــحــدودةً أيــضــاً. وإذا مــا افترضنا أنه 
تم الإعــان عن حكومة جديدة سواء 
كــــانــــت بــــرئــــاســــة نـــتـــنـــيـــاهـــو أو رئــــاســــة 
غـــانـــتـــس، فـــلـــن تــــكــــون حـــكـــومـــة قـــــادرة 
عــلــى حــــلّ الأزمـــــــات الـــتـــي بـــاتـــت تلتف 
على عنق الكيان، فالثابت في الصورة 
ــيــــة،  ــتــــحــــدة الأمــــريــــكــ أن الـــــــولايـــــــات الــــمــ
ــــم تــعــد  ــيـــفـــة »إســــــرائــــــيــــــل« الأبـــــــــــرز لــ ــلـ حـ
قــــادرةً على حمايتها كما الــســابــق، بل 
لن يردعها شيء من استخدام الكيان 
كقنبلة دخانية بوجه »ثلاثي استانا« 
ــــات يــمــســك بـــخـــيـــوط الــمــنــطــقــة  ــــذي بـ الــ
بــثــقــة أكــبــر، فــرصــة الــكــيــان الصهيوني 
الوحيدة للنجاة هي حل تلك الأزمات 
التي تحيط به ابتداءً من إرساء صفقة 
القرن التي تؤجل دائماً بدل أن يعلن 
الفلسطينية،  المقاومة  وتصفية  عنها، 
هــــذه الــمــهــمــة الـــتـــي كـــانـــت عــلــى جـــدول 
ــــل« مــــنــــذ تـــأســـيـــســـهـــا،  ــيــ ــ ــرائــ ــ أعـــــمـــــال »إســ
وإلـــغـــاء حـــق الـــعـــودة، ومــنــع المجتمع 
الــــــدولــــــي مـــــن تـــنـــفـــيـــذ قــــــــــرارت مــجــلــس 
الفلسطينية  بالقضية  المتعلقة  الأمــــن 
المحتل، وغيرها  والجولان السوري 
مــن الـــضـــرورات فــي قائمة تــطــول ولا 
ــــان الـــصـــهـــيـــونـــي  ــيـ ــ ــكـ ــ تــــنــــتــــهــــي. فــــــأزمــــــة الـ
اليوم باتت عميقة لا شيء ينهيها إلا 
إنــهــاء الاحــتــال نفسه، وهـــذا مــا ليس 
موجوداً لا في برنامج »الليكود« ولا 

»أزرق أبيض«. 

»الكيان«... والأزمة التي تلتف حول عنقه!

انتهت الانتخابات الـ 22 للـ »كنيست«، والتي جرت في 17 من شهر أيلول الجاري، في محاولة لتجاوز الأزمة الناتجة عن تلك التي سبقتها في 11 
نيسان الماضي، والتي لم تسيطر فيها »أغلبية«، ولم ينجح توافق بين الكتل يسمح بتشكيل حكومة جديدة.
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: عروة درويش

إنّ هــؤلاء بمرونتهم فــي التعبير عــن القضايا 
الــمــخــتــلــفــة بـــاســـم الـــنـــخـــب الـــرأســـمـــالـــيـــة مــهــمــون 
جــــــــــداً كــــفــــئــــة، وغـــــيـــــر مـــهـــمـــيـــن كـــــثـــــيـــــراً كــــــأفــــــراد. 
الطبقة مهما عــا شأنه،  المنتمي لهذه  فالفرد 
ــايـــة الأمـــــــر فـــــي حــــــال حــمــلــه  ــهـ لـــــن يـــتـــمـــكـــن فـــــي نـ
لطروحات ثورية- تقدمية أن يصل إلى مرتبة 
رفيعة فيها. وفي حال أراد هذا الفرد أن ينتج 
المنتجات  عــن  ثقافية مختلفة نوعياً  منتجات 
الــــــســــــائــــــدة، فــــلــــن يـــتـــمـــكـــن مــــــن ذلــــــــك مــــــن خــــال 
اســتــمــراره فــي الــتــواجــد ضمن هــذه الشريحة. 
ذلــك أنّ وســائــل الإنــتــاج الثقافي مــن تلفزيون 
ودور نشر ومعارض وشركات إنتاج... إلخ، 
مــن قبل  مملوكة ومهيمن عليها بشكل محكم 

نخب الطبقة الرأسمالية.

تقسيمات لازمة
ــبــــدء، مــســتــفــيــديــن مـــن الأدبـــيـــات  ربّـــمـــا عــلــيــنــا الــ
الــمــاركــســيــة الــكــثــيــرة فـــي هــــذا الــــشــــأن، ببعض 
التقسيمات اللازمة كي نبقى على ذات المسار 
ـــي أن نـــســـتـــعـــيـــن بــــالأفــــكــــار  ــبــــدهـ ــــن الــ ــ ــاً. ومـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ تـ
الــعــامــة لــغــرامــشــي كــأبــرز مــن تــطــرق لموضوع 
المثقفين، دون أن نقف عنده. يُقسم المثقفون 
فـــي الــمــجــتــمــع إلـــى ثــاثــة أقـــســـام تــبــعــاً لــدورهــم 

الوظيفي فيه:
تعمل  الــتــي  الفئة  وهــم  التقليديون:  المثقفون 

فـــي الــمــجــتــمــع ذي نــمــط الإنــــتــــاج الـــرأســـمـــالـــي، 
ولكنّها تبقى معزولة إلى حدّ ما عن احتياجات 
ــــم كـــونـــهـــم مــحــكــومــيــن  الــطــبــقــة الـــرأســـمـــالـــيـــة، رغـ
فـــي نــهــايــة الــمــطــاف بــاســتــيــعــاب هــــذا الــمــجــتــمــع 
الــرأســمــالــي لــهــم كــي يــبــقــوا أحــيــاء كــفــئــة. وهــذه 
ــيــــرة عــــمــــومــــاً وتــــــــــــزداد تـــقـــلـــصـــاً مــع  ــغــ ــئــــة صــ ــفــ الــ
مــرور الــوقــت. ويمكننا أخــذ مثال على هــؤلاء 
المستقلين،  والــمــســرحــيــيــن  الــفــنــانــيــن  مجموعة 
الذين لم يتلاءموا مع الظروف المحيطة للعب 

دور وظيفي أكبر في المجتمع الرأسمالي.
الــتــكــنــوقــراط »أصـــحـــاب الــخــبــرات الــفــنــيــة«: قد 
تـــكـــون هــــذه الــفــئــة هـــي الأكـــبـــر مـــن حــيــث عــدد 
أفرادها في المجتمع الرأسمالي المعاصر، وهي 
كذلك الأكثر نشاطاً في الآفاق الاجتماعية ذات 
الارتـــبـــاطـــات الــمــبــاشــرة بــالإنــتــاج الاقــتــصــادي. 
وتبدو جدلية هذه الفئة واضحة في محاولات 
النخب الرأسمالية تسويقها على أنّها مستقلة. 
ــاء والـــــمـــــدراء والــعــلــمــاء  ــ ــبـ ــ فــالــمــهــنــدســون والأطـ
تــبــعــاً لــلــتــســويــق الـــرأســـمـــالـــي هـــم مـــجـــرّد أفـــــرادٍ 
الاقــتــصــاديــة  التشكيلة  فــي  نــاجــحــيــن  مستقلين 
الــقــائــمــة. لــكــنّ هـــذه الــفــئــة، ورغــــم انــفــصــالــهــا عن 
ــــؤدون دوراً  »الــمــثــقــفــيــن الــنــخــبــويــيــن« الـــذيـــن يـ
تـــرويـــجـــيـــاً لــلــنــظــام الاجـــتـــمـــاعـــي- الاقـــتـــصـــادي، 
فهي ليست منفصلة بأيّة حال عن النظام التي 
تعمل ضمن إطاره. فهم مقيدون بشكل محكم 
بــالــقــوى الاقــتــصــاديــة الــســائــدة لــدرجــة التبعية 
في بعض الأحيان. ولا يمكنهم في حال عدم 

المثقفون بين تغيير العالم

وراء مظهرهم اللا مبالي، وثيابهم غير الرسمية، وشعرهم المرتب بطريقة تنمّ عن اللامبالاة وإنسانيتهم المفرطة 
مع الحيوانات، هناك قيم وأساسيات فوقية تتشاركها فئتهم »كمثقفين نخبويين« منفصلين عن الطبقات 

الأكثر حرماناً في المجتمع. وقد تشكّلت هذه القيم بعناية، بحيث لا تشكل خطراً على الطبقة التي يعتاشون منها: 
النخب الرأسماليّة. يمكن للمرء رؤية المنتمين إلى هذه الطبقة بشكل واضح في الرأسماليات الطرفية حيث يَشْغَل 

المنضوون فيها عادة المناصب الإدارية الكبرى في المؤسسات الدولية، والمنظمات غير الحكومية التي تمنح 
أجوراً مرتفعة جداً بالمقارنة بوسطيّ الأجور الطبيعي في هذه البلدان، وكذلك في المناصب القيادية في المؤسسات 

الإعلامية والفنيّة والترفيهية الكبرى. وهؤلاء هم المسؤولون »تبعاً للدور المنوط بهم« عن إنتاج الآداب والفنون 
التي يجب على طبقات المجتمع ككل، وخاصة الطبقات الأدنى، أن تعتمد بشكل تام على استهلاكها من أجل تلبية 

احتياجاتها الثقافية.

وعيهم بالصراع الطبقي إلّ أن يكونوا أدوات 
ــنــــظــــام الاجــــتــــمــــاعــــي- الـــســـيـــاســـي  لاســــتــــمــــرار الــ
بالصراع  بينما سيكونون عند وعيهم  القائم. 
الــطــبــقــي وتــوظــيــفــهــم بــخــدمــة الــجــانــب الــتــقــدمــي 

منه قوّة هائلة لازمة.
المثقفون »العضويون«: ويعرّف هؤلاء تبعاً 
ــاً  ــقـ لــلــبــوصــلــة الــســيــاســيــة الـــتـــي يــحــمــلــونــهــا ووفـ
ــبـــون بـــحـــدوثـــه أو يــقــفــون  لــلــتــغــيــيــر الــــــذي يـــرغـ
ــا الأفـــضـــل  ــ ــمــ ــ ــ ــــه. وربّ ــــدوثــ ــــن حــ ــاً مـ ــيـ ــلـــبـ ــاً سـ ــفــ مــــوقــ
ــــذا الـــســـيـــاق تــســمــيــتــيــن  أن نــطــلــق عــلــيــهــم فــــي هـ
مــخــتــلــفــتــيــن بـــحـــســـب انـــتـــمـــائـــهـــم هــــادفــــيــــن لــعــدم 

الخلط بينهم:
الــذيــن  المثقفون  الــنــخــبــويــون: وهـــم  المثقفون 
يــنــحــصــر دورهــــــم الــوظــيــفــي عــلــى اتـــســـاعـــه في 
إنتاج الموافقة على النظام القائم عبر التأثير 
الــمــبــاشــر أو غــيــر الــمــبــاشــر عــلــى إنــتــاج الثقافة 
والـــقـــيـــم والأجـــــنـــــدات الـــســـيـــاســـيـــة. وهــــــذه الــفــئــة 
ــا بـــوجـــود الــطــبــقــة الــمــهــيــمــنــة،  مــحــكــومٌ وجـــودهـ
فــهــم مــرتــبــطــون عـــضـــويـــاً بــاحــتــيــاجــات الــطــبــقــة 
ــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة. وبــشــكــل  ــتـــصـ الــمــهــيــمــنــة الاقـ
كــــاســــيــــكــــي، يـــمـــكـــنـــنـــا رؤيــــــــة أفــــــــــراد هـــــــذه الـــفـــئـــة 
عــلــى رأس الــمــؤســســات الــثــقــافــيــة الــرأســمــالــيــة 
ــــاء ومــذيــعــيــن. يمكننا  كمعلقين ومــفــكــريــن وأدبـ
تمييز أحد مشاهيرهم ميلتون فريدمان منظر 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة مـــع زمــيــلــه هــايــك وبــقــيــة أعــضــاء 

نادي مونت بيليرين.
ــثــــوريــــون: يــمــكــن تـــعـــريـــف هــــؤلاء  الــمــثــقــفــون الــ
بأنّهم النقيض لفئة المثقفـين النخبويـين. فهم 
التقدميون الذين يضعون موضع الشك جميع 
الرأسمالية.  السائدة  والافتراضات  المسلمات 
هــــؤلاء مــرتــبــطــون عــضــويــاً بــالــصــراع الطبقي، 
ــائـــم  ــقـ ــــرار الــــنــــظــــام الـ ــقـ ــ ــتـ ــ ومـــهـــمـــتـــهـــم زعـــــزعـــــة اسـ
المهيمن لصالح نظامٍ أكثر عدلًا وأقلّ تفضيلًا 
للطبقة الــمــهــيــمــنــة. ومـــن الــســمــات الــعــامــة لهذه 
الفئة وعيها الطبقي وتصرفها المبني على هذا 

الوعي تبعاً للعوامل والظروف المحيطة بها.

المزج بين الانتماءات
ومـــن الــجــديــر بــالــمــاحــظــة، أنّ الــمــزج والجمع 
بــيــن هـــذه الــتــقــســيــمــات جـــائـــز، ويــمــكــن الــتــعــامــل 
معه تبعاً لكلّ حالة. فعلى سبيل المثال، هناك 
بعض التكنوقراط الــذيــن تــحــولــوا مــن كونهم 
ــرّد فــنــيــيــن نـــاجـــحـــيـــن إلـــــى كـــونـــهـــم مــثــقــفــيــن  مــــجــ
عــضــويــيــن نــخــبــويــيــن أو عــضــويــيــن ثـــوريـــيـــن. 
عــادة  الوظيفي  دورهـــم  يقتصر  فالتكنوقراط 
عــلــى تــســيــيــر الــعــمــل ولا دور لــهــم فـــي تــقــريــر 
كيفية سير هذا العمل. فإن نظرنا إلى ستيف 
جوبز، مؤسس شركة آبّــل الشهيرة، لأدركنا 
كيفية تــحــوّل التكنوقراط إلــى عــضــوي، وفي 
هذا المثال إلى مثقف نخبة. قام إدوارد سعيد 
بصياغة الأمــر على نحو يمكن الاستعانة به: 
ــيـــس الــــــذي يــــواجــــه الــمــثــقــف  ــيـــار الـــرئـ »إنّ إلـــخـ
ــــرار الــــخــــاص  ــقــ ــ ــتــ ــ ــــع الاســ ــالــــف مــ ــتــــحــ ــــو إمّـــــــــا الــ هــ
بــالــمــنــتــصــريــن والــحــاكــمــيــن أو، وهــــو الــطــريــق 
الأصعب، الانتباه لكون هذا الاستقرار يشكل 

تهديداً على الأشخاص الأقل حظاً«.
ويجدر بنا كذلك ملاحظة أنّ الطبقات الوراثية 
للمنتمين إلى جميع تقسيمات المثقفين ليست 
بــالأهــمــيــة الــكــبــيــرة فـــي هــــذا الـــســـيـــاق. فــالــوعــي 
الـــطـــبـــقـــي والــــتــــصــــرف بــــنــــاء عـــلـــيـــه هــــو الـــعـــدســـة 
المكبرة التي تمكننا من التفريق بين المثقفين 
وانـــتـــمـــاءاتـــهـــم. فــبــكــل وضـــــوح، انــتــمــاء الــمــثــقــف 
وراثـــــــيـــــــاً لـــطـــبـــقـــة دنــــيــــا أو وســــطــــى لـــــن يـــكـــون 
ــبـــقـــي. وكـــي  ــيـــه الـــطـ هــــو الــــمــــحــــدد الــــوحــــيــــد لـــوعـ
ــقـــرّ بــــأنّ  لا نـــنـــجـــرف كـــثـــيـــراً، يـــجـــب عــلــيــنــا أن نـ
للطبقة الوراثية أهمية كبرى في تشكيل وعي 
المنتمين إليها، ويبدو لنا ذلك واضحاً في أنّ 
معظم التكنوقراط والنخبويين يخرجون من 

الطبقة الوسطى والطبقة الوسطى العليا.
ولــيــس ذلـــك لأنّ أبــنــاء هـــذه الــفــئــة لــديــهــم ذكــاء 
ــــى،  ــ مـــتـــأصـــل مــــــــوروث تـــفـــتـــقـــده الـــطـــبـــقـــات الأدنـ
ــادرة عــلــى تحمل تــكــالــيــف انــخــراط  بــل لأنــهــا قــ
أبــنــائــهــا فـــي الــمــؤســســات الــرأســمــالــيــة الــثــقــافــيــة 
التي تضمن الاعتراف بأنّهم يملكون المعارف 

المثقفون 
النخبويون هم 

المثقفون الذين 
ينحصر دورهم 

الوظيفي على 
اتساعه في إنتاج 

الموافقة على 
النظام القائم
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شؤون استراتيجية

والخضوع لجلاديه

ــــواء مـــن قبل  والـــقـــيـــم الــمــطــلــوبــة والـــســـائـــدة، سـ
أبــنــاء طبقتهم أو مــن الطبقات الأعــلــى. يمكننا 
من هنا أن نفهم أنّ هذه المؤسسات ضرورية 
لاســتــمــراريــة هيمنة الــطــبــقــات الــحــاكــمــة لكونها 
تؤهل وتفلتر هذه الكوادر لتكون قادرة على 
لعب دورهــا المميز في استمرار إعــادة إنتاج 
العلاقات الاجتماعية- الاقتصادية الرأسمالية. 
يمكننا توضيح الفكرة الأخيرة بمثال: لا يمانع 
ــاء فـــي الـــواقـــع الــحــديــث عـــن الــامــســاواة  الأثـــريـ
ــفـــقـــر، فـــهـــذا الأمــــــر ســيــســتــحــيــل  وعـــــن انـــتـــشـــار الـ
إخفاؤه في عالم اليوم. لكن عندما يتم مواجهة 
هؤلاء الأثرياء بخطط ووسائل للحدّ من هذا 
الفقر وللتقليل من هذه اللامساواة، يأتي دور 
الــمــثــقــفــيــن الــنــخــبــويــيــن الــمــســلــحــيــن بــالــتــرســانــة 
الــكــامــلــة لــــرأس الـــمـــال لــمــهــاجــمــة هــــذه الــحــلــول، 
وإظـــهـــارهـــا كــمــا لـــو كــانــت انـــحـــرافـــاً عـــن الــحــس 
السليم والطبيعة. وفــي هــذا السياق لا يكون 
للحجج  المستهلكين  دور  للتكنوقراط ســوى 
ــا هــــــــؤلاء الـــمـــثـــقـــفـــون  ــهـ والـــــــذرائـــــــع الــــتــــي يـــســـوقـ
النخبويون الذين يعملون على تشتيت قضايا 
الصراع الطبقي بقضايا غير مكتملة لوحدها. 

ــتـــــاء وســـائـــل  ــ فـــلـــيـــس مـــــن قـــبـــيـــل الــــمــــصــــادفــــة امـ
الإعــــــام الـــســـائـــد فـــي الــعــقــد الأخـــيـــر بــالــتــرويــج 
لــقــضــايــا مـــجـــردة مــشــتــتــة كــالــنــســويــة والــمــثــلــيــة 
والــمــتــحــولــيــن جــنــســيــاً والــمــدافــعــيــن عــن حقوق 
الـــســـاحـــف... إلــــخ، بــيــنــمــا يــتــم ضـــرب الأســـاس 
الــطــبــقــي لــجــمــيــع هــــذه الــقــضــايــا وكـــأنّـــهـــا خلقت 
من العدم. فالمثقفون النخبويون على سبيل 
الـــمـــثـــال يــــروجــــون دومـــــــاً لــلــحــاجــة لــلــمــزيــد مــن 
الــتــنــوع الــعــرقــي أو الــطــائــفــي أو الــجــنــســي في 
الــوظــائــف فـــي الـــشـــركـــات، لــكــنّــهــم لا يسمحون 
بــــشــــكــــل مـــتـــعـــمـــد بــــالــــتــــطــــرق لأســــــــــاس الـــتـــمـــيـــيـــز 
ــــف، أو لـــبـــنـــيـــة  ــ ــائـ ــ ــ ــــوظـ ــ ــــي هـــــــــذه الـ ــ ــنـــــصـــــري فـ ــ ــــعـ الـ
الشركات غير الديمقراطية التي سمحت بمثل 
ــذا الــتــمــيــيــز. قِـــــس ذات الــــشــــيء عـــلـــى تــحــرر  ــ هـ

المرأة وعلى حقوق الحيوانات وغيرها.

وسائل الكفاح العملية
إذاً، قد أصبح لدى المثقف وعي طبقي، وبات 
يـــرى الــعــالــم مــن خــالــه ويــســعــى لتغييره. هــذا 
حـــديـــث جــمــيــل، ولـــكـــن كـــيـــف؟ إنّ عــــدم امــتــثــال 
المثقف لقواعد هيمنة النخب الحاكمة ورفضه 
ــلـــه عـــرضـــة  ــعـ ــبــــادئــــهــــم يـــجـ أن يـــعـــيـــش وفــــــقــــــاً لــــمــ
لــلــتــهــمــيــش والــــعــــزلــــة، بـــمـــا يــــهــــدد بـــشـــكـــل جـــدي 
إلــى مثقف تقليدي لا ترتقي أفكاره  بتحويله 
وأعــمــالــه لأكــثــر مــن مــجــرّد مثاليات معزولة لا 

تأثير لها.
يحتاج منّا الوصول إلى وسائل عملية للكفاح 
ــلـــقـــي نــــظــــرة تــــاريــــخــــيــــة مـــقـــتـــضـــبـــة. اعـــتـــمـــد  أن نـ
المثقفون الثوريون في الماضي على منظمات 
النقابات والأحــزاب  ومؤسسات تقدمية، مثل 
الاشــتــراكــيــة والـــمـــدارس والــمــؤســســات العامة، 
ــــي الــــــدول  ــــرب أم فـ ــغـ ــ ــــي الـ ســــــــواء أكــــــــان ذلــــــك فـ
ــــك كي  الــمــتــحــررة حــديــثــاً مـــن الاســـتـــعـــمـــار، وذلـ
تـــزودهـــم بــالــوســائــل الـــازمـــة لــتــطــويــر أنفسهم 
أفــكــارهــم  ولــنــشــر  للهيمنة  مناهضين  كمفكرين 
بـــعـــدهـــا. لـــكـــنّ الـــرأســـمـــالـــيـــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة الــتــي 
ســادت في العقود الأربعة الماضية دمــرت أو 
حيّدت هذه المنظمات من خلال هدمها لدول 
الفاعلة داخلها. نتج  العامة  الــرفــاه وللخدمات 
عن هذا بشكل متوقع تقلص في الفضاء العام 
وانحسار في قدرة المثقفين على الوصول إلى 
الــوســائــل الــجــوهــريــة كـــي يــتــم ســمــاع صــوتــهــم، 
ليحلّ الفضاء الخاص المهيمَن عليه أساساً من 

قبل النخب الرأسمالية محله.
ــاريــــة أمـــــام  ــيــــســ ــعــــت الأفــــــكــــــار الـــتـــقـــدمـــيـــة الــ تــــراجــ
الــنــظــريــات الــمــدعــومــة الــمــهــووســة بــالاخــتــاف، 
ممّا زاد من تفتت وتآكل المجتمعات العمالية 
الــتــي كــانــت متضامنة فيما سبق ذلـــك. ويمكن 
للمهتمين بفهم أسباب انتشار التطرف اليميني 
في كلّ مكان، سواء بشكله القومي أو العرقي 
ــا. مــــع تـــراجـــع  ــنـ أو الـــديـــنـــي، أن يــــبــــدؤوا مــــن هـ
النيوليبرالية  الــنــخــب  أمــــام هــجــمــات  الــشــعــوب 
على الضرائب على الأثرياء؟ وعلى الخدمات 

العامة وعلى مفاهيم دولة الرفاه، بدا واضحاً 
بأنّ الأرضية اللازمة لاستمرار الدفاع الفكري 
عـــن الــديــمــقــراطــيــة والـــتـــعـــدد لـــم تــعــد مـــوجـــودة. 
فبدأنا نــرى الــدعــوات اليمينية الرجعية تحتلّ 
الفراغات التي خلفها التراجع الثقافي التقدمي، 
وبدأت الصلات التضامنية القويّة التي أنشأتها 
الطبقات العمالية مع الفئات والطبقات الأخرى 

تذوي لتزداد الهوّة بين الجميع.
إذاً، يــمــكــنــنــا أن نـــــرى بــــوضــــوح بـــأنـــنـــا بــحــاجــة 
ــتــــعــــادة الـــمـــؤســـســـات والـــمـــنـــظـــمـــات الـــعـــامـــة  لاســ
والــــــصــــــحــــــف  الـــــــنـــــــشـــــــر  ودور  »الـــــــــجـــــــــامـــــــــعـــــــــات 
والــــــــــــمــــــــــــســــــــــــارح...إلــــــــــــخ« لــــــتــــــكــــــون تــــــحــــــت حـــكـــم 
ديــمــقــراطــي يــتــيــح لــلــشــعــوب، ولـــيـــس لمحققي 
الأربـــــاح الــهــائــلــة، أن يــعــرضــوا قــضــايــاهــم فيها، 
وأن يـــطـــوروا الــحــلــول لمشاكلهم مــن خــالــهــا. 
ويبدو لنا واضـحاً أنّ تحقيق هــذا الأمــر دون 
الــواســع »الانتخاب  بمعناها  للسياسة  اللجوء 
والشارع« ليس إلّ ضرباً من الأماني الميتة. 

هـــؤلاء المثقفون الــثــوريــون مــوجــودون على 
ــــدوام ولــيــس هــنــاك حــاجــة لــخــلــقــهــم بالمعنى  الــ
الـــوجـــودي، ولــكــنّــهــم يــحــتــاجــون كــي يــتــطــوروا 
ويــكــونــوا مــؤثــريــن إلـــى هـــذه الـــوســـائـــل. ولــهــذا 
عــلــى هـــــؤلاء الــمــثــقــفــيــن الـــذيـــن يــــريــــدون تغيير 
العالم أن يسعوا للحصول على هذه الوسائل 
عــــبــــر الــــتــــضــــامــــن الــــســــيــــاســــي مـــــع الـــمـــجـــمـــوعـــات 
ــقـــف الــــــــذي يـــعـــمـــل وحـــــده  ــثـ ــمـ الــــمــــنــــهــــوبــــة. إنّ الـ
لــن يــصــل لــرتــبــة تــزيــد عــن مــتــصــوّف زاهــــد، أو 
لمثقف تقليدي بأحسن الأحوال، العمل المنظم 
مـــع بــقــيــة الــفــئــات الــمــعــنــيّــة هـــو الــوحــيــد الـــقـــادر 
على استعادة المؤسسات العامة اللازمة لبناء 
ثقافة ثوريّة يمكنها تغيير العالم ليصبح مكاناً 

أفضل للجميع.

جدليّة العالم الرقمي
إنّ الــمــجــتــمــع الــثــقــافــي الــمــقــســوم بــيــن خــنــدقــي 
مثقفي الــنــخــب والــمــثــقــفــيــن الــثــوريــيــن، مجتمعٌ 
مشبعٌ بالوسائط الرقمية، ولهذا بات للإعلام 

ــالــــه »إعـــــــــام مـــبـــاشـــر أو  الــــرقــــمــــي بـــجـــمـــيـــع أشــــكــ
وســائــل تــواصــل اجــتــمــاعــي أو مــحــتــوى رقمي 
ــهــــي... إلـــــــخ« أهـــمـــيـــة خــــاصــــة فـــــي صــيــاغــة  ــيــ تــــرفــ

تجاربنا الحياتية وتقييمها ومنحها المعنى. 
هـــنـــاك مـــن يـــقـــول بـــــأنّ لـــإعـــام الـــرقـــمـــي الــيــوم 
القدرة على تزويد المثقفين بالوسائل اللازمة 
عــادة  ويُــجــمــلــون حجاجهم  الهيمنة.  لمناهضة 
ــــروج وســــائــــل الإنــــتــــاج الـــثـــقـــافـــي الــبــديــل  فــــي خــ
مــــن مـــــدونـــــات وتـــعـــلـــيـــقـــات ونـــــشـــــرات يــوتــيــوب 
ــــرات ســــاخــــرة وصـــفـــحـــات فـــيـــســـبـــوك عــن  ــــشـ ونـ
الـــقـــواعـــد الــتــقــلــيــديــة لــوســائــل الإنـــتـــاج الــثــقــافــي، 
التي تحتاج لتمويل الشركات سواء من ناحية 
الوقت أو المواد اللازمة لإخراجها إلى النور. 
ويـــعـــطـــي الـــبـــعـــض أمـــثـــلـــة عـــــن وجـــــــود وســـائـــل 
فاعلة حول العالم تستخدم المنصات الرقمية 
الشهيرة، مثل برنامج راسل براند وديستوبيا 

بالعربي وفي- سوس... إلخ.
ــابـــــل، هـــــنـــــاك مــــــن يـــــقـــــول بـــــــــأنّ هــــذه  ــ ــقـ ــ ــــمـ وفــــــــي الـ
الوسائل لا تمنح أكثر من وهم كونها بديلة أو 
للشركات  يمكن  الــمــطــاف  نهاية  ففي  مستقلة. 
الكبرى التي تملك هــذه المنصات أن تتلاعب 
بها كما تشاء وأن تمنع ظهور بعضها مقابل 
دعــم ظــهــور أخـــرى دون أن يـــدرك المتابعون 
ــائــــح فـــيـــســـبـــوك  ــــول ذلـــــــــك، وتـــــــزودنـــــــا فــــضــ ــــصـ حـ
ــة مـــلـــمـــوســـة عـــلـــى ذلــــــك. ويـــقـــول  ــأدلــ ــــرة بــ ــيـ ــ الأخـ
هـــؤلاء إنّ هـــذه الــبــرامــج الإعــامــيــة المناهضة 
الترويج  إمّـــا مــجــرّد مثقفي نخب يتم  للهيمنة 
لــهــم لــمــنــح وهــــم الـــتـــعـــدديـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، أو 
برامج مرتبطة بشكل واضح بالنخب وتحصل 
على الدعم الكامل لها ممّا يجعلها أكثر شهرة 
وقــدرة على المنافسة، مثل الدحيح في العالم 

العربي أو جيمي كيمل أو كونان.
ــأنّ عــلــيــنــا أن نـــأخـــذ خــــطّــــاً وســــطــــاً هــنــا.  ــ ــنّ بــ ــ أظــ
فــمــن جــهــة، لا يــمــكــن إنـــكـــار الأهــمــيــة الــمــتــزايــدة 
والــجــوهــريــة لــوســائــل الإعــــام الــرقــمــي الــيــوم. 
ومـــــن جـــهـــة أخــــــــرى، لا يــمــكــن لـــعـــاقـــل أن يــنــكــر 
ــلــــى هــــذه  ــنــــى الـــهـــيـــمـــنـــة الــــثــــقــــافــــيــــة عــ ــيــــطــــرة بــ ســ
الـــوســـائـــل. ويـــبـــدو أنّ الـــحـــلّ الأفـــضـــل هــنــا هو 
إنــشــاء مــنــصــات تــــدار بــشــكــل ديــمــقــراطــي أكــبــر، 
وتكون بمعزل عن هيمنة شركات التكنولوجيا 
الــعــمــاقــة، بحيث يتمكن الــمــثــقــفــون الــثــوريــون 
ــفــــاعــــل مـــــن خــــالــــهــــا واســــتــــخــــدامــــهــــا فــي  ــتــ مـــــن الــ

نشاطهم المناهض للهيمنة.
إنّ مــثــل هــــذه الــمــنــصــات الــرقــمــيــة لا يــمــكــن أن 
تـــوجـــد لـــوحـــدهـــا. لـــديـــنـــا تــــجــــارب حـــــول الـــعـــالـــم، 
ــاعــــدة الــــتــــي تــعــانــي  وتــــحــــديــــداً فــــي الــــــــدول الــــصــ
مـــن الــهــيــمــنــة الاقــتــصــاديــة-الــســيــاســيــة الــغــربــيــة 
وتحاول الوقوف في وجهها، يمكن محاكاتها 
أو الاســـتـــفـــادة مــنــهــا. فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال في 
الصين، ليس فيسبوك ولا تويتر ولا واتساب 
هـــي الــمــنــصــات الأكـــثـــر شــعــبــيــة بــيــن الــصــيــنــيــن، 
بــل هــنــاك مــنــصــات رقــمــيــة محلية تــحــلّ محلّها، 
مـــن أشــهــرهــا ريـــنـــرن وكــيــو.كــيــو ووي.تـــشـــات 
ــقـــاطـــعـــات الــصــيــن  ــــى أنّ بـــعـــض مـ ــتّ وويـــــبـــــو. حــ
ــتـــخـــدام تـــويـــتـــر وفـــيـــســـبـــوك. وكـــذلـــك  تــحــظــر اسـ
الأمر في روسيا حيث المنصات الأكثر شهرة 
هـــــي مـــنـــصـــات مـــحـــلـــيـــة روســـــيـــــة مـــــن أشـــهـــرهـــا: 

في.كي وأو.كي وموي.مير.
رغـــــم الـــهـــامـــش الــــــذي يــتــســع ويـــضـــيـــق بــحــســب 
الحال، لا يمكن توقّع اعتماد المثقفين الثوريين 
ــي عــلــى الــمــنــصــات الــرقــمــيــة المملوكة  بشكل كــلِّ
مناهضة  أثــنــاء  الجنسيات،  مــتــعــددة  للشركات 
هــــذه الـــشـــركـــات نــفــســهــا. يــجــب عــلــى الــطــبــقــات 
التي  الصاعدة  القوى  بالتعاون مع  المنهوبة، 
تـــعـــانـــي مــــن الــهــيــمــنــة الــثــقــافــيــة الـــغـــربـــيـــة كــخــيــار 
أساس، أن تبني منصاتها الرقمية الخاصة بها.

أن تكون مثقفاً ثورياً يعني ببساطة أن تسعى 
باستخدام  القائم  للنظام  الطبقية  البنية  لهدم 
الوعي الطبقي كنجمٍ مرشد، لتحلّ محلها بنية 
أكثر عدلًا وإنسانية... وإلّ، فكيف يمكن تغيير 

العالم؟

المثقفون الثوريون 
موجودون على 

الدوام وليس هناك 
حاجة لخلقهم 

بالمعنى الوجودي
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شؤون عربية ودولية

ǧǧرشا النجار

أهمية هذه الشركة
تــــأســــســــت »أرامــــــــــكــــــــــو«  ســــنــــة 1933 كـــشـــركـــة 
أمريكية ولكنها لم تعرف باسم »أرامكو«  إلا 
عام 1944، وهذا الاسم اختصار لشركة النفط 
 Arabian-American(( الأمريكية  العربية 
تــحــت  الـــشـــركـــة  وأصـــبـــحـــت   ،Oil Company
يد السعودية بشكل كامل في عام 1980. تعدّ 
»أرامـــكـــو« مــن أهـــم شــركــات الــنــفــط فــي الــعــالــم؛ 
فهي تتولى إدارة احتياطي نفطي يبلغ 265 
العالمي(،  الاحتياطي  مــن   %15( برميل  مليار 
واحتياطي من الغاز يبلغ 288 تريليون قدم 

مكعب.
كـــمـــا أن الـــشـــركـــة تــــقــــوم بـــبـــيـــع حــــوالــــي عــشــرة 
ــــن الـــنـــفـــط يــــومــــيــــاً، وهــــــو مــا  مـــايـــيـــن بـــرمـــيـــل مـ
يعادل ثلاثة أضعاف إنتاج أكبر شركة نفطية 
مدرجة في البورصة في العالم وهي »اكسون 

موبيل«.

خسائر كبيرة
ــبّـــب الــــهــــجــــوم الـــــــذي تــــعــــرّضــــت لــــه مــنــشــآت  تـــسـ
»أرامـــــكـــــو«  بــــإخــــراج 5,7 مــايــيــن بــرمــيــل من 
الإنتاج اليومي للنفط السعودي، أي ما يعادل 
نصف ما تنتجه السعودية يومياً، وحوالي %5 
من حجم إنتاج النفط الخام في العالم، حيث 
تــنــتــج الــمــمــلــكــة 10% مـــن إجــمــالــي إنـــتـــاج النفط 
العالمي، وهو ما أحدث ارتفاعاً كبيراً بأسعار 
النفط على المستوى العالمي. كما أثّر الهجوم 
عــلــى مــوعــد طـــرح الــشــركــة قــســمــاً مـــن أسهمها 
لــاكــتــتــاب الـــعـــام، والــــذي كـــان مـــقـــرراً فــي شهر 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــمــقــبــل، مــمّــا ســيــؤدي 
إلى حدوث خسارة كبيرة في الأسواق المالية 

السعودية.

من هو منفّذ الهجوم؟
الـــتـــصـــريـــحـــات حـــول  ــثـــــرت  ــ تـــبـــايـــنـــت الآراء وكـ
الــفــاعــل، فقد تبنّى الحوثيون الــهــجــوم، ليظهر 
ــاً تـــصـــريـــحـــات بــــــأن الـــعـــمـــلـــيـــة حــــدثــــت مــن  ــ ــقـ ــ لاحـ

الشمال وليس من الجنوب.
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة– وبــشــكــلٍ غير 
مستغرب أبداً- سارعت بتوجيه أصابع الاتّهام 
إلى إيــران، ساندتها بذلك السعودية، دون أن 
تحسم أمــرهــا بشكل كــامــل فــي عملية الاتــهــام، 
التصريحات  للتراجع. وبحسب  مــجــالًا  تــاركــة 
الأمريكية فإن »الصواريخ انطلقت من قواعد 
للحشد الشعبي أو قواعد إيرانية في العراق«، 
وهـــذا بــحــدّ ذاتـــه يضع عــامــة استفهام كبيرة، 
إذ إنّ هـــــذه الـــمـــنـــاطـــق نــفــســهــا تـــحـــتـــوي أيـــضـــاً 
ــــادرة عــلــى اكــتــشــاف  قـــواعـــد أمــريــكــيــة ضــخــمــة قـ

الصواريخ في حال انطلاقها فعلًا منها!
فـــــي الــــمــــقــــابــــل، نـــفـــت إيـــــــــران مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــلــى 
لــــســــان وزيـــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا، فـــيـــمـــا دعـــــا الـــــروس 

والــصــيــنــيــون إلـــى الــتــمــهّــل فـــي الــحــكــم وانــتــظــار 
نــتــائــج الــتــحــقــيــق، حـــيـــثُ قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ــــروف« فــي مــؤتــمــر صــحــفــي لــه:  الـــروســـي »لافــ
ــــن الأهـــمـــيـــة أن تـــكـــون الــعــمــلــيــة مــوضــوعــيــة  »مـ
حــقــيــقــةً، لأن الاتـــهـــامـــات الـــتـــي لا تــدعــمــهــا أدلـــة 
لا طــائــل لــهــا، ولا تــقــود ســوى إلــى المزيد من 

التوتر في المنطقة«.

الهدف من الضربة
كنّا قد تحدّثنا في البداية عن أهمية »أرامكو« 
كأكبر شــركــة لتصدير النفط فــي الــعــالــم، وعن 
خـــطـــورة الـــدمـــار الــــذي طــالــهــا فـــي رفــــع أســعــار 
النفط، هذا يعني أنّ هنالك أحداً ما سيستفيد، 

وآخرين سيتضررون.
ــــي عــــــام 2017 إلــــــى أن  تـــشـــيـــر الإحـــــــصـــــــاءات فـ
ــعــــوديــــة تـــــصـــــدّر حـــــوالـــــي 17% مـــــن نــفــطــهــا  الــــســ
ــــن، وأن الــــصــــيــــن هــــــي الــــمــــســــتــــورد  ــيـ ــ إلــــــــى الـــــصـ
الــســعــودي، حيث إن 12,4% من  الأول للنفط 
واردات الصين من النفط تأتي من السعودية، 
بــعــد روســيــا الــتــي تــــزوّد الــصــيــن بـــ 15,8% من 

وارداتها. 
إضافةً إلى ذلك فقد رصدت وكالة »بلومبيرغ« 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــشــهــر الـــثـــامـــن مـــن عــــام 2019 
الــحــالــي، أنّ شــحــنــات الــنــفــط الــســعــودي تذهب 
بشكل متزايد إلــى الصين، وذلــك على حساب 
حــصــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة جــزئــيــاً. وتـــقـــول إن 
الإشارات التي قدمت من ناقلات النفط الشهر 
الماضي تُشير إلى أن السعودية تُرسل جزءاً 
ــــتٍ مـــضـــى مــــن نــفــطــهــا الـــخـــام  ــ أكــــبــــر مــــن أي وقـ
إلــــى الــصــيــن، مــســبــبــة بـــذلـــك خـــســـارة لــلــولايــات 
الــــمــــتــــحــــدة، إذ ارتــــفــــعــــت صــــــــــادرات الـــســـعـــوديـــة 
المتجهة إلى الصين لتصل 1,74 مليون برميل 
يــومــيــاً فــي يــولــيــو، وهـــو الأعــلــى مــنــذ أن بــدأت 
»بلومبيرغ« فــي تتبع بــيــانــات شُــحــنــات النقل 
فـــي يــنــايــر 2017م. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، يــبــدو 
أن شُحنات المملكة إلى الولايات المتحدة قد 

هجوم »أرامكو« ... ومفتاح كشف الفاعل!
ضمن حلقة جديدة من مسلسل التوتر 
الذي تشهده منطقة الخليج في هذه 

الفترة، قامت مجموعة من الطائرات 
المسيّرة يوم السبت الواقع في 14 أيلول 
الجاري، إضافة إلى صواريخ، باستهداف 

منشآت بقيق وهجرة خُريص للنفط 
التابعة لشركة »أرامكو« السعودية. أثار 

الهجوم مجموعة كبيرة من التساؤلات 
والمخاوف؛ تساؤلات حول منفّذه، 

ومخاوف من تبعاته على سوق النفط 
العالمية. فما الذي يختفي وراء هذا 

الهجوم؟ ما هي تبعاته؟ ومن منفّذه؟ 
سنحاول في هذا المقال الإجابة عن هذه 

الأسئلة، ولكن سنبدأ بعرض سريع عن 
شركة »أرامكو«.

انــخــفــضــت إلـــى 161,000 بــرمــيــل يــومــيــاً، وهــو 
الأدنى لها خلال الفترة نفسها.

ــــع أســـعـــار  ــالـــي، الـــمـــتـــضـــرّر الأكــــبــــر مــــن رفـ ــتـ ــالـ وبـ
النفط هم الصينيون، وذلك يصبّ في مصلحة 
الـــــولايـــــات  أي  الأول،  الاقـــــتـــــصـــــادي  عــــــدوّهــــــم 
الــــمــــتــــحــــدة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، والــــــتــــــي تـــشـــيـــر بــعــض 
الدراسات إلى احتلالها مؤخراً المرتبة الأولى 
عالمياً في إنتاج النفط )أي إنّ رفــع الأسعار 

من مصلحتها(.

ضربات بآثار عكسية
بــتــجــمــيــع الــمــعــطــيــات الـــســـابـــقـــة يــنــتــج لـــديـــنـــا أنّ 
المستفيد الأكــبــر مــن هــذه العملية، مــن وجهة 
ــلــــى الأقـــــــل،  ــــة الــــمــــبــــاشــــرة عــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الــــنــــظــــر الاقـ
ــــل الــــحــــقــــيــــقــــي، هــو  ــاعـ ــ ــفـ ــ ــنــــظــــر عــــــن الـ وبــــــغــــــضّ الــ
الولايات المتحدة الأمريكية، إذ إنه وبالإضافة 
إلــــى تــأثــيــر الـــهـــجـــوم عــلــى أســـعـــار الـــنـــفـــط، فـــإنّ 
التضييق على السعودية وتكبيلها واستنزافها 
وابتزازها بشكل إضافي، وحتى الرمق الأخير، 
هــو أحـــد أهــــداف الــســيــاســات الأمــريــكــيــة الــيــوم، 
التقلييدين في  كــل حلفائها  مــع  تتبعها  والــتــي 
المنطقة والعالم )هنالك أمثلة كثيرة على ذلك؛ 
أبرزها الضغط على تركيا(، وكذلك فإن توجيه 
ــا هـــو إلا وســيــلــة أخـــرى  الاتــــهــــام إلــــى إيــــــران مـ
للضغط عليها أيضاً، ولإبقاء القواعد الأمريكية 
فــــي الــمــنــطــقــة بــحــجــة الـــخـــطـــر الإيـــــرانـــــي، وهــــذا 
ــا اســتــنــكــره رئـــيـــس لــجــنــة الـــعـــاقـــات الــدولــيــة  مـ
فــــي مــجــلــس الاتــــحــــاد الـــــروســـــي، »قــســطــنــطــيــن 
الرئيس الأمريكي  كوساتشوف« بقوله: »إن 
كـــان يــبــحــث عــن ذريــعــة لإلــغــاء الانــســحــاب من 
هناك، بعد أن أعلن عنه سابقاً بأعلى صوت«.

إن خــوف الأمريكي اليوم من التقدم السريع 
ــا– بـــالـــمـــعـــنـــى الـــســـيـــاســـي  ــ ــيــ ــ الــــــــذي تـــحـــقـــقـــه روســ
الاقتصادي-  بالمعنى  والصين–  العسكري- 
يجعل منها وحشاً يقوم بالهجوم على كل من 
أو يتعاون معهما.  البلدين،  يقترب مــن هذين 

ولــكــن كــالــعــادة فـــإنّ مــا تــقــوم بــه واشــنــطــن من 
محاولات توتير وإبطاء لتقدّم الطرف الآخر 
ــاً، ويـــبـــعـــد حـــلـــفـــاءهـــا عــنــهــا  ــبـ ــلـ يــنــعــكــس عــلــيــهــا سـ
أكــثــر. وهـــذا مــا يُــتــوقّــع حــدوثــه فــي السعودية، 
حيث تلقّت المملكة اقتراحاً علنياً من الرئيس 
ــيـــر بــــوتــــيــــن، بــــشــــراء مــنــظــمــة  الـــــروســـــي فـــاديـــمـ
بنيتها  لــحــمــايــة  وذلــــك   ،»S400« أو   »S300«
التحتية، ولا ســيّــمــا بــعــد كــشــف وزارة الــدفــاع 
الــروســيــة عــن الــفــشــل الــمــثــيــر للسخرية لنظام 
ــــي فـــــي الــــســــعــــوديــــة،  ــكـ ــ ــريـ ــ الــــــدفــــــاع الـــــجـــــوي الأمـ
ــــريـــــوت، و3  ــاتـ ــ ــــن 88 مـــنـــظـــومـــة بـ ــــوّن مـ ــكـ ــ ــمـ ــ والـ
مــدمــرات أمــريــكــيــة مــــزودة بأنظمة »أيــجــيــس« 
ــالـــــي مـــن  ــ ــمـ ــ ــــشـ لـــــلـــــدفـــــاع الـــــــجـــــــوي فـــــــي الـــــــجـــــــزء الـ

السعودية فقط، ناهيك عن القسم الجنوبي!

احتمال إضافي
إذا كان احتمال تورط الأمريكي المباشر في 
الهجوم هو احتمال »منطقي« على الأقــل من 
وجــهــة نــظــر مــن الــمــســتــفــيــد، فــــإنّ احــتــمــالًا آخــر 
ينتمي إلى الحقل المنطقي نفسه، هو أن تكون 
»إســـرائـــيـــل« هــي مــن نــفــذت الــضــربــات لــدوافــع 
»داخـــلـــيـــة وخــــارجــــيــــة« مــتــشــابــكــة مــــع مــصــلــحــة 
الـــمـــركـــز الـــفـــاشـــي الــصــهــيــونــي الـــعـــالـــمـــي؛ إذ إنّ 
تأجيج نار العداء سيسمح بالاتكاء على ذريعة 
»مــلــمــوســة« لإنـــشـــاء تــحــالــف عــلــنــي بــيــن دولـــة 
إيـــران، لم  الكيان ودول خليجية فــي مواجهة 
تسمح كل الظروف السابقة، وكل الضغوطات 

السابقة له بالظهور...
ــإنّ الاتـــجـــاه الـــعـــام لــلــمــســألــة  ــ ــاً يــكــن الـــفـــاعـــل، فـ ــ أيـ
ــيـــن، إمــا  يــبــقــى ضــمــن اتــجــاهــيــن عــامــيــن واضـــحـ
ــعــــوديــــة فـــــي انـــبـــطـــاحـــهـــا أمـــــام  أن تـــســـتـــمـــر الــــســ
السياسات الغربية، فاتحة الآفاق أمام خرابها 
وتفجيرها، أو أنها ستنتقل لاتباع »سياسات 
رشــــيــــدة«، تـــنـــأى بــهــا عـــن حـــافـــة الـــهـــاويـــة الــتــي 
ســارت حتى الآن خطوات عديدة نحو نقطة 

اللاعودة باتجاه قاعها... 

إنّ المستفيد 
الأكبر من هذه 

العملية من وجهة 
النظر الاقتصادية 

المباشرة على الأقل 
وبغضّ النظر عن 
الفاعل الحقيقي 

هو الولايات 
المتحدة الأمريكية
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/09/22( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

طريق العودة
افتتحت وزارة الثقافة والسياحة الصينية مع المكتب الوطني للآثار 
الصين منذ تأسيسها تحت  الــتــي استرجعتها  لــآثــار  الثقافية معرضاً 
عــنــوان »طــريــق الــعــودة. معرض لنتائج اســتــعــادة الآثـــار فــي الذكرى 
الـــ 70 لتأسيس »الصين الجديدة«، ويُنظم المعرض تحت  السنوية 
ــبــــادل الآثـــــــار الــثــقــافــيــة  إشـــــــراف الــمــتــحــف الـــوطـــنـــي الــصــيــنــي ومــــركــــز تــ
الصينية، يُــذكــر أن الصين تمكّنت منذ عــام 1949 مــن إعـــادة أكثر من 
300 مــجــمــوعــة تــشــمــل 150 ألــــف قــطــعــة مـــن الآثـــــار الــثــقــافــيــة الصينية 
المفقودة من خلال التعاون في إنفاذ القانون والإجــراءات القضائية 
والــتــفــاوض. وجمع المعرض 600 قطعة أثــريــة مــن 12 مقاطعة و18 

مؤسسة. 

تمثال للشاعر نظامي 
قــررت سلطات مدينة دربــنــد الداغستانية نصب تمثال بــرونــزي للشاعر 
الأذربيجاني نظامي الكنجوي في المتنزه الــذي يحمل اسمه في وسط 
القديم المصنوع من  التمثال  التمثال البرونزي مكان  المدينة. وسيشغل 
الجبس. وحسب إدارة الفن المعماري في دربند، سيكون التمثال جاهزاً 
بحلول عام 2020 لينصب بعد انتهاء ترميم المتنزه بمكان التمثال القديم، 
وينفذ نحات داغستاني شــاب مــن محج قلعة نحت التمثال الــذي يجسد 
الشاعر جالساً وفــي يــده الريشة والقرطاس. يذكر أن نظامي الكنجوي 
الــفــارســي الكلاسيكي.  الــشــاعــر والمفكر الأذربــيــجــانــي-  1141 -1209 هــو 
مــن أشــهــر مــؤلــفــاتــه الــكــنــوز الــخــمــســة، والــتــي تــتــألــف مــن خــمــس منظومات 

قصصية.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

يُؤخذ من البرقيات أن مندوبي إيطاليا 
ــــــــعــــــــوا شـــــــــــروط الـــصـــلـــح  وتـــــركـــــيـــــا قـــــــد وقَّ

التمهيدية.
لـــقـــد »انــــتــــصــــرت« إيـــطـــالـــيـــا. لـــقـــد انــدفــعــت 
منذ سنة مضت تنهب الأراضي التركية 
فــي إفــريــقــيــا. ومـــن الآن فــصــاعــداً تصبح 
طرابلس لإيطاليا. ومن المفيد أن نلقي 
نـــظـــرة عــلــى هــــذه الـــحـــرب الاســتــعــمــاريــة 
الــــنــــمــــوذجــــيــــة الـــــتـــــي تـــشـــنـــهـــا فــــــي الــــقــــرن 

العشرين »دولة متمدنة«.
ــــذه الــــحــــرب؟ ســبــبــهــا جــشــع  مــــا ســـبـــب هـ
الإيطاليين  والرأسماليين  الــمــال  صــقــور 
الذين هم بحاجة إلى سوق جديدة، إلى 
نجاحات تحرزها الإمبريالية الإيطالية.

وكيف كانت هذه الحرب؟ كانت مجزرة 
ــانــــت تــقــتــيــاً  بـــشـــريـــة مـــتـــمـــدنـــة مـــتـــقـــنـــة، كــ

للعرب بواسطة »أحدث« العتاد.
ــاوم الــــعــــرب مـــقـــاومـــة الــمــســتــمــيــت.  ــ لـــقـــد قــ
ــلــــيــــان  فـــحـــيـــنـــمـــا أنـــــــــــزل الأمــــــــــيــــــــــرالات الــــطــ
ــــرب، بــــــــدون حــــــــذر، 1200  ــــحــ ــــي بــــــدء الــ فـ

بــــحــــار، هـــاجـــمـــهـــم الــــعــــرب وقــــتــــلــــوا مــنــهــم 
حــوالــي 600 شــخــص. و»عـــقـــابـــاً« قتلوا 
ونــــهــــبــــوا   3000 حـــــــوالـــــــي  الـــــــعـــــــرب  مـــــــن 
وذبحوا عائلات بأكملها وقتلوا النساء 
ــــة،  ــتـــــوريـ ــ ــيــــان أمـــــــة دسـ ــلــ والأطــــــــفــــــــال. الــــطــ
متمدنة. لقد علقوا على المشانق حوالي 

1000 عربي. 
ــــر مـــــــن 20 ألـــــف  ــثــ ــ ــــان أكــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــطـ ــــر الـ ــــســ وخــ
مـــريـــضـــاً و600  مــنــهــم 17429  شـــخـــص، 

لينين مؤرخاً
يساوي مقال واحد أكثر من 100 كتاب في بعض الأحيان. 

ويستطيع هذا المقال سرد تاريخ بلد ما في مرحلة معينة. 
ولكن قلة من المفكرين من يستطيعون صياغة مقال بهذا 
الشكل والمحتوى. مثل المقال القصير الذي نشره فلاديمير 

لينين في صحيفة البرافدا العدد 129 بتاريخ 28 أيلول 1912 
حول الحرب الاستعمارية الإيطالية في ليبيا وشمال إفريقيا: 

مفقود و1405 قتلى. وهـــذه الــحــرب قد 
كـــلـــفـــت الـــطـــلـــيـــان أكــــثــــر مــــن 800 مــلــيــون 
لــيــرة، أي أكــثــر مــن 320 مــلــيــون روبـــل. 
وأســـــــفـــــــرت هــــــــذه الــــــحــــــرب عــــــن انــــتــــشــــار 
البطالة لحد مخيف وعن ركود الصناعة. 

وقد قتل من العرب حوالي 14800.
وستستمر الحرب في الواقع، بالرغم من 
الموجودة  العربية  القبائل  الصلح، لأن 
ــقــــارة  بــــعــــيــــداً عـــــن الــــســــاحــــل فـــــي داخـــــــل الــ

الإفــــريــــقــــيــــة لـــــن تــــرضــــخ وســـيـــســـتـــمـــرون 
زمـــنـــاً طـــويـــاً فـــي »تــمــديــنــهــا« بــالــحــراب 
ــنــــار  ــــال الـــمـــشـــانـــق والــ ــبـ ــ والــــــرصــــــاص وحـ

واغتصاب النساء.
وإيطاليا ليست طبعاً بأحسن ولا بأردأ 
مــــن بــقــيــة الـــبـــلـــدان الـــرأســـمـــالـــيـــة. فــجــمــيــع 
هـــــذه الــــبــــلــــدان تــحــكــمــهــا بــــــدون اســتــثــنــاء 
برجوازية لا تحجم عن أية مجزرة في 

سبيل مصدر جديد للأرباح.

كان الشيوعيون في عــداد لجان العمال ومنظمي معارك المتاريس 
ضدّ الاستعمار الفرنسي في شوارع حلب، وفي عداد اللجنة الطلابية 
لقيادة انتفاضة الجلاء في حلب عام 1945. ويعود نشاطهم الوطني 
والــطــابــي إلــى تــاريــخ أســبــق مــن ذلـــك، وخــاصــة فــي مــدرســة التجهيز 
الأولى. في الصورة مظاهرة طلاب مدرسة التجهيز الأولى في حلب 

ضد الاستعمار الفرنسي عام 1943.
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عن حيلة: شطب »الخطأ« من التاريخ!

ǧǧمحمد المعوش

من ستالين إلى لينين: خط مباشر
بـــالـــرغـــم مــــن أنّ ســــرديــــة الـــهـــجـــوم عــلــى 
ــــن كـــــــ»إجــــــرامــــــيــــــتــــــه وإقــــصــــائــــيــــتــــه  ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ سـ
ــــه« و»تـــــــــــشـــــــــــوّه شـــخـــصـــيـــتـــه  ــتــ ــ ــيــ ــ ــــولــ ــمــ ــ وشــ
وقدراته العقلية« تجد أساسها ومنبعها 
فـــي الـــدعـــايـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة والــصــهــيــونــيــة، 
السياسية  الرجعية  الـــردة  مــع  بالتلاقي 
منذ  الاشتراكية  منجزات  عــن  والفكرية 
الـــمـــؤتـــمـــر الـــعـــشـــريـــن لـــلـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الــســوفــيــيــتــي )فــــكــــرة الـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي 
مع الإمبريالية، التي روّج لها المؤتمر، 
وأيضاً فكرة أن الاتحاد السوفييتي قد 
بـــاشـــر بــتــحــقــيــق الـــشـــيـــوعـــيـــة!( بــالــتــرافــق 
مــــع كــــل مــــحــــاولات وعـــمـــلـــيـــات الاغـــتـــيـــال 
الــتــي طــالــت كـــــوادر أســاســيــة فـــي الـــدول 
ــالـــيـــن مــنــهــم.  الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة حـــيـــنـــهـــا، وســـتـ
ولكن إذا كان القصد من هذه الاتهامات 
ــــاط وقـــمـــع  ــبـ ــ ــــضـ ــــزم والانـ ــــحـ ــكــــرة الـ ــــو فــ هـ
الـــخـــصـــم الـــطـــبـــقـــي الــــمــــعــــادي والـــعـــنـــاصـــر 
ــلـــة والــــمــــجــــرمــــة، أو  ــيـ ــمـ ــعـ ــفــــوضــــويــــة والـ الــ
بــبــســاطــة »دكــــتــــاتــــوريــــة الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا«، 
فـــذلـــك لـــيـــس بــالــتــهــمــة الـــمـــطـــلـــوب الـــدفـــاع 
ــالـــة فـــــإن الــهــجــوم  عـــنـــهـــا. وفـــــي هـــــذه الـــحـ
عــلــى ســتــالــيــن، أو عــلــى الــســيــاســة الــعــامــة 
التي مثّلها، يجب أن يكون هجوماً على 
لــيــنــيــن، وهــــو ضــمــنــيــاً كـــذلـــك. أخـــــذاً بعين 
الاعتبار أيضاً الظروف التاريخية خلال 
الــعــقــود الأولـــى مــن الــثــورة، أي الحرب 
ــــي لــقــتــل  ــالـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــــة والـــــهـــــجـــــوم الإمـ ــيـ ــ ــلـ ــ الأهـ

الـــثـــورة ومـــحـــاولات الــتــخــريــب الــداخــلــي 
اســتــنــاداً لــلــقــوى الطبقية الــرجــعــيــة التي 
لـــم تــخــتــف بــيــن لــيــلــة وضــحــاهــا وهــــو ما 
تــطــلــب حـــالـــة يــقــظــة وانـــضـــبـــاطـــاً عــالــيــيــن 

وعملًا جباراً. 

لينين أيضاً »ستاليني«!
ليست الــمــســألــة بــبــســاطــة ولــكــن لــلــدلالــة، 
ــا قــبــل  ــ ــــي مـــجـــمـــل مـــؤلـــفـــاتـــه الـــمـــبـــكـــرة مـ فـ
الـــثـــورة، وتـــحـــديـــداً خـــال الــســيــر المعقد 
والـــــــطـــــــويـــــــل والــــــــــصــــــــــراع مــــــــع الــــطــــبــــقــــات 
المستَغِلة وفكرها، لا يظهر لينين شيئاً 
آخر على صعيد الممارسة غير ما يُتَّهم 
بــه ســتــالــيــن، إذا مــا اعــتــبــرنــا أن الهجوم 
يـــــطـــــال فـــــكـــــرة الــــــحــــــزم وعــــــــــدم الــــتــــهــــاون 
ــيــــن.  ــيــ ــلــ ــيـــن والــــداخــ ــيـ ــقـ ــبـ مــــــع الأعـــــــــــــداء الـــطـ
ــــة لا مــــجــــال لــــتــــعــــدادهــــا، ومـــنـــهـــا  ــلـ ــ ــثـ ــ والأمـ
حــديــثــه عـــن الــمــمــارســة الــمــطــلــوبــة تــجــاه 
الــعــنــاصــر الــتــي ســتــخــل وتـــخـــرّب الــدولــة 
ــــأســـــس، فـــيـــقـــول:  ــتـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ
»يـــجـــب عــلــى الـــكـــومـــونـــات، عــلــى الــخــايــا 
الــصــغــيــرة فـــي الـــقـــريـــة وفــــي الــمــديــنــة أن 
تضع بنفسها آلاف الأشــكــال والوسائل 
للحساب العملي والرقابة على الأغنياء 
والمحتالين والطفيليين... إن التنوع هنا 
هو كفالة الحيوية، وضمانة النجاح في 
بــلــوغ الــهــدف الــواحــد المشترك: تطهير 
الأرض الــروســيــة مــن جميع الــحــشــرات 
الضارة، من المحتالين، من الطفيليين-

الأغـــنـــيـــاء، وخـــافـــه ومــــا شـــابـــه. فــفــي كل 
مــــكــــان ســــيــــزجــــون فــــي الـــســـجـــن بــعــشــرة 
ــنــــة مـــن الــمــحــتــالــيــن،  مـــن الأغـــنـــيـــاء، ودزيــ
ونصف دزينة من العمال المتهربين من 
الـــعـــمـــل... وفـــي مــكــان آخـــر سيجبرونهم 
ــــي مـــكـــان  عـــلـــى تـــنـــظـــيـــف الــــمــــراحــــيــــض. فـ
ثالث، سيزودونهم لدى مغادرة السجن 
الشعب  يراقبهم  لكي  صــفــراء،  ببطاقات 
ــلــــه حــــتــــى صـــــــاح نــــفــــوســــهــــم، مـــراقـــبـــتـــه  كــ

لأنــــاس مـــضـــرّيـــن«. فـــــ»لا رحــمــة لــهــؤلاء 
أعــداء الشعب، أعــداء الاشتراكية، أعــداء 
ــــف نـــنـــظـــم  ــيــ ــ ــــة«. )مـــــــــن نـــــــص »كــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــشـ الـ
ــــون الـــــــثـــــــانـــــــي-1918(.  ــانــ ــ الـــــــمـــــــبـــــــاراة؟« كــ
ومـــضـــافـــاً إلــــى ذلــــك، مـــن هـــم فـــي الــحــركــة 

الثورية نفسها.
إن فــــكــــرة الــــقــــمــــع لا يـــنـــفـــيـــهـــا لـــيـــنـــيـــن بــل 
يــدعــو إلــيــهــا، ولــكــن بــالــطــبــع قــمــع الــقــوى 
الــرجــعــيــة والــطــفــيــلــيــة والــتــخــريــبــيــة، ومــن 
يــقــوم بــالــقــمــع هـــي الــلــجــان الــشــعــبــيــة في 
الكومونات نفسها. لم يكن الصراع بعد 
لينين مختلفاً عمّا قبله، فالصراع  وفــاة 
فــــي الــــحــــزب اســـتـــمـــر بـــيـــن الــمــجــمــوعــات 
التي كانت تحارب لينين أســاســاً، وبين 
ستالين. أمّا في المجتمع، احتد الصراع 
ــتـــداداً لــلــصــراع الــســيــاســي الــعــام نفسه  امـ
ــثــــاً مـــســـألـــة مَـــهـــمـــةّ  قـــبـــل وفـــــــاة لـــيـــنـــيـــن، مــ
تنظيم الفلاحين والصراع ضد الملّكين 
ــنــــة الــــــزراعــــــة  ــنــ ــكــ الــــعــــقــــاريــــيــــن الـــــكـــــبـــــار ومــ
وجعلها واســعــة. لــمــاذا ينحصر الهجوم 
في هذا المجال على ستالين إذاً، وهو لم 
يقم بما يخالف ما مارسه وأعلنه ودعا 
إليه لينين )حول هذه النقطة تحديداً(؟ 
الــمــقــصــود هــنــا هـــو فـــك وفـــصـــل ســتــالــيــن 
لــلـــ»انــفــراد« بستالين وعــزلــه  لينين  عــن 

لتسهيل الهجوم في هذا المجال.

»الخطأ التاريخي« للينين!
إن محاولة فك ستالين عن لينين لإظهار 
الــــقــــبــــول )الــــشــــكــــلــــي( بــلــيــنــيــن تـــظـــهـــر فــي 
مــكــان آخـــر هــجــومــاً مـــركـــزاً وأعــمــق على 
لــيــنــيــن نـــفـــســـه فــــي قـــضـــيـــة مـــركـــزيـــة ذات 
أهمية تاريخية وفكرية وسياسية، هي: 
مــســألــة الـــثـــورة بــحــد ذاتـــهـــا. والــتــهــمــة أن 
لينين أخــطــأ عــنــدمــا نــظّــر وقـــام بخطوة 
الـــــــثـــــــورة »الــــــتــــــي لــــــم يــــكــــن مــــكــــتــــوبــــاً لــهــا 
ــدايــــة«، هـــكـــذا يـــقـــولـــون!  ــبــ الـــنـــجـــاح مـــنـــذ الــ
ويعلنون بسطحية أن لينين »لم ينتبه 

للمصاعب الــمــوجــودة أمــــام الـــثـــورة في 
بــلــد ضــعــيــف الــتــطــور كـــروســـيـــا«، وهــكــذا 
لطرحهم  المنطقية  النهاية  إلــى  يصلون 
بــأن »الــثــورة كانت ضــربــاً مــن المغامرة 
غير الــمــحــســوبــة!« لنترك الــكــام للينين 
نـــفـــســـه: »اســــمــــحُ لــنــفــســي أن أشـــيـــر إلـــى 
مــهــمــة مــــن أصـــعـــب الــــمــــهــــام... هــــي مــهــمــة 
طاعة العمل.. هي مهمة عالمية تاريخية. 
ولــفــهــمــهــا يـــجـــب أن نـــصـــرف الـــنـــظـــر عــن 
الــمــصــاعــب الــتــي لا تــصــدق والـــتـــي تــبــدو 
مستعصية... يجب أن نــرى الأمـــور من 
عل، ونرى إلى تعاقب نماذج الاقتصاد 
الاجتماعي فــي الــتــاريــخ... وجهة النظر 
هذه وحدها تبين بوضوح جلال المهمة 
ــا«، وهــــكــــذا  ــنــ ــقــ ــاتــ ــا عــــلــــى عــ ــ ــاهـ ــ ــــذنـ الــــتــــي أخـ
»لــــــن تـــــؤخـــــذوا بــتــضــلــيــل هـــــــؤلاء أذنــــــاب 
ــتــــي تـــنـــحـــصـــر مــهــمــتــهــم  ــــة الــ ــبـــــورجـــــوازيـ ــ الـ
بزرع الذعر، وبذر بذور الكآبة.. وإظهار 
هذا العمل عملًا لا أمل فيه.. ويتحدثون 
عن فشل الثورة، كأنما قامت في التاريخ 
ــــدة دون تــفــســخ، دون  يــومــا ثــــورة واحـ
تــجــارب مضنية« )خــطــاب فــي المؤتمر 
الأول لــمــجــالــس الاقــتــصــاد الــوطــنــي في 

عامة روسيا-أيار 1918(.
ماذا لو لم تقم الثورة في روسيا؟ كيف 
ســيــكــون الــعــالــم والـــتـــاريـــخ حــيــنــهــا؟ رأى 
لــيــنــيــن عــظــمــة الـــخـــطـــوة بـــكـــل مــصــاعــبــهــا 
ــــم يــخــطــئ الـــحـــســـاب )نـــصـــوصـــه أكــثــر  ولـ
مــن أن تــعــدّ هــنــا(، بــل أراد دفــع التاريخ 
إلى الأمام وتقديم مادة ملموسة للبناء 
عليها. لو لم تقم الثورة، لكانت الهمجية 
قد وصلت مبكراً ولكان عالماً غير هذا. 
إيــاهــا، أصحاب  ولكنهم، أصحاب التهمة 
ــــة« )مــــــــــا هـــــــي هـــــذه  ــــحــ ــاجــ ــ ــنــ ــ »الــــــــــثــــــــــورة الــ
الثورة؟(، يريدون شطب »الخطأ« من 
الــحــســبــان والــــوعــــي. حــيــنــهــا سيستحيل 
فهم العالم منذ قــيــام الــثــورة، فهي التي 

صنعته؟!.

من أدوات الفكر الرجعي تشويه التجارب الاشتراكية وفكرها 
الماركسي، وأهمها »ثورة أكتوبر العظمى«. وتمرّ هذه 

المحاولة بمراحل تتموّه بمظاهر عدة، وتتبُّعها اليوم يُعيد 
كشف قواعدها التاريخية، مظهراً الحجج السابقة بشكل 

جديد.

لم يكن الصراع 
بعد وفاة لينين 

مختلفاً عمّا قبله 
فالصراع في 

الحزب استمر بين 
المجموعات التي 
كانت تحارب لينين 

أساساً


